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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


في عام 197١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق 77/770 في 17 ربيع الثاني عام 1١5١‏ ه 
الموافق ل ٠١‏ حزيران عام الاوا م ٠‏ وقد حملنى فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملا مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظرأ صافي الرؤية . 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسمية هذه . دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه » ليواصلوا نهجاً في 
دراسة المشكلات » كآن قد ا 1 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رمه الله يرغب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه . مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ما ينشر بالعربية » أو بالفرنسية مترجماً من قبل المترجمين ٠‏ أو غير 
مارجم فق على وجنه الله عيتوولية عفظ هيده المقرق ٠‏ والاذن بنشر 
كتبه . فإن وجدت طبعات / تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان في : 18 ربيع الأول 1١46‏ ه 
٠6‏ شباط ( فبراير ) 1606 م عمر مُقاوي 








بسم الله الرحمن الرحيم 


لعديم 


( تأملات في المجتع العربي ) . 

وحينا هم الأستاذ مالك رحمه الله بطبع كتبه من جديد » شاء أن يعطي 
لتأملاته ثمولاً يتلاءم مع نطاقها . فهو إذا تحدث عن القع العربي فإنما يعالج 
الظواهر المرضية التي انتتظمت العام المتخلف من أقصاه إلى أقصاه . وإذا تحدث 
عن بناء جديد فافا يبرز الحاجة إلى حضارة تنقل البلاد المتخلفة إلى مستوى 
المشاركة في مسيرة العالم . 

لذا ... سميناه ( تأملات ) » يدخل في نطاقها الجتع العربي » ؟! يدخل 
العالم الإسلامي والعالم اللتخلف في مومه . 

والتأملات هذه تجربة : 

إنها حصيلة ما أحاط بالمؤلف من أحداث في المسينات وبداية الستينات . 
فقد جاء مالك بن ني إلى القاهرة عام 1461 يحمل أصول كتابه باللغة الفرنسية 
( الفكرة الأفريقية الأسيوية .155:هزهخ -1:880) » وعرفنا الأستاذ مالك في 
القاهرة » وعرفه القارئ العربي من خلال ما أصدر في العربيّة . حتى إذا كان عام 
5 م زار دمشق في طريقه إلى لبدان » فوجد فيها رجال الجامعة والمثقفين 
والطلاب ٠‏ يسبق إليهم فكر بن ني فيحفزهم إلى مزيد منه . 
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فالمحاضرات النيي نشرت تحت عنوان ( حديث في البناء الجديد ) . جاءت 
حصيلة تلك الزيارة عام 1104 م » وقد اشمّلت على أسلوب يوضح فكره المبثوث 
في مختلف الكتب . 

وقد خلفت هذه الزيارة صلات بين المؤلف وأهل الفكر في دمشق , فا عاد 
إلى القاهرة حتى دعته وزارة الثقافة والإرشاد في ذلك العهد إلى إلقاء محاضرتين في 
سورية » وتتابعت المحاضرات بعد ذلك » فإذا هي يكل بعضها بعضاً . وإذا هي 
تأملات جديدة اتسع لها كتاب جديد صدر بعد فترة من جموعة المحاضضات 
الأول 


وعلى الرغم من زمن طويل يفصلنا عن أفكار هذه الحاضرات » فإنها ما تزال 
تخاطبنا في مسيرتنا نحو المستقبل . وما تزال تأملات مالك بن ني في صم 
المشكلة » تحفزنا في السياسة ؟! تحفزنا في الاقتصاد والاجتاع » إلى تأصيل المنهج 
وبناء الثقافة القائة على توظيف الطاقات الإفائية في خدمة الجتع . 

ولقد نرى مالكا كاتبأ إسلامياً » يختار الإسلام صيغة تعبيرعن نمضتنا 
وثقافتنا المرتقبة » ولكنه أبعد ما يكون عن أولئك الذين يزينون الإسلام 
بزينة الحضارة المعاصرة . 

فقد انعكس على الفكر الإسلامي الحديث موقعنا من الحضارة الغربية 
وصلتنا بها بصفتنا مستسامين لمعطياتها غير مشاركين فيها . وقد أسهم هذا اللبس 
في شائعة الشعور بأزمة الإسلام في العصر الحديث . 

وإذا كانت الشائعة هذه ظاهرة في كتابات الذين اختاروا العقائد الغربية 
المتصارعة » فإنها تبدو في العمق النفسي لكثير من أولئك الذين يطرحون الإسلام 
اننا ورسالة . فالمسم في إطار الحضارة المعاصرة إما متهم لها أو متهم منها . 
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لذا اهتم بن ني بدراسة التاريخ يرقب سير الحضارات ويستخلص القواعد 
الثابتة والسنن التى لا تبديل لا . وقد أضاف بمؤلفاته ومحاضراته إلى فكرنا آفاقاً 
ماقي + لأ يموي هيات الثقافة القررية وفانهها البتوردة.: 

فالمؤلف بما أوسع لمحاضراته من تحليل » وبما أكثر من أمثال . قد شاء أن 
يحدد لتجارب الحضارة المعاصرة حجمها الطبيعي » نتيجة للعمل المشترك في 
مرحلة من مراحل تطور الإنسان . 

فالأستاذ مالك يطرح القواعد الأساسية لفعالية الإرادة الإنسانية وقوتها في 
صنع الحضارة . 

وإذا كنا ما نزال نراوح مكاننا في كل صعيد ٠‏ وإذا كانت إرادتنا الاجتاعية 
قاصرة عن بناء مستقبلنا الاقتصادي والاجتاعي . فذلك لأن انحرافاً فكرياً 
أخرجنا عن الطريق . ولقد جاءت محاضرات بن ني تؤازر مؤلفاته العديدة . في 
تحديد المنهج القادر على إخراجنا من أزمتنا الراهنة 1 

فدراسات بن نبي تضيء لجهود التفية الاجتاعية والاقتصادية في العام 
المتخلف ٠‏ زاوية الفعالية حين تتناول بناء الإنسان في إطار ثقافة » تستجيب 
لعطناتم واضالته . 

تلك سمات نشهدها جلية في ( تأملات ) ؟ ناسها في سائر ما كتب بن نبي . 
ولد أعذنا طبع الخاضرات "هذه يقت ما راكنا أسلويي] العرى: فتححننا يعض 
العبارات وجلونا بيان بعضها . 

والكتاب هذا هو الثاني نصدره بعد ( ميلاد مجع ) » ولسوف يتبعه ثالث 
إن شاء الله » حتى نعيد طبع كتب المؤلف جميعاً إن شاء الله . 


طرابلس ‏ لبنان ه/5/8!و١‏ عمر مسقاوي 











كتاكرنا و كتاك تاق تستيع ف القام الشرينية!" عق اام 


ولغلية كان من الداسنية أن نجمع المحاضرات » التي ننشرها اليوم » تحت العنوان 
نفسه » مع الترقع اللازم » باعتبار هذا الكتاب جزءاً ثانياً للذي سبقه . 


ولكن مها تكن الصلة بين الكتابين واضحة » بمقتضى وحدة الموضوع , 
لا من الناحية الشكلية ولكن من حيث النسيج المعقد » الذي تنسجه الأيام في 
حياة الشعوب , التي تواجه في القرن العشرين مشكلات خاصة بكيانهاء 
ومشكلات مشتركة » تعبر عن امتداد كيانا في عالم الآخرين » فالنظرة إلى هذا 
الازدواج الحيوي ‏ هي التي أوحت بجمع ا حاضرات التي ننشرها هنا تحت عنوان 
تقل (اتاملات ف يفطن مشكلاتا )+ عق يشفر القارع أن.هذا الكنان: عثل 
حلقة جديدة في سلسلة ( مشكلات الحضارة ) ٠‏ الحلقة التي تتضضن ٠‏ بالإضافة إلى 
بعض ضرورات البناء في الداخل » ضرورات ناتجة عن التطورات الخاصة التي 
حذثة ف حناة الشعون حك انين عواءدل عتلفة يقل الأنعيان للف يط 
بصورة غير مباشرة » حياة الشعوب الإفريقية الآسيوية ٠‏ وتأثير العامل الفني 
الذي صاغ بالنسبة لكل شعب ضرورات من نوع خاص ء تفرض على حياته 
التزنامات ومسؤوليات جديدة في نطاق أوستع من نطاقه التاريخي الجغرافي 
المعتاد . 

)١(‏ طبع في بيروث عام 19٠١‏ م » ونعيد طبعه ضن هذا الكتاب مرجئين المحاضرات الس التي 
اشقمل عليها إلى آخر التأملات , على الرغ من سبقها التاريخي » وذلك حرصاً منا على تصدير 

هذه الطبعة بمقدمة المؤلف , رحمه الله » التي قدم بها لكتاب ( تأملات في القع العربي ) . 
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فهذا الكتاب يحاول مواجهة هذا الازدواج بالنسبة إلى المجقع العربي . 
والمؤلف قد تناوله في نطاق هذه المحاضرات التى يتصل بعضها بكيان المجتع العربي 
ف جدود اقار عه الخاجة م واهظها الالكن متصل يارس طنه دو الكل الابلاض 
والمفاهم الإسلامية » وبارتباطه بالبلاد التي ربطه بها الطوق الاستعاري في 
القرن التاسع عشر ء أي الشعوب التي تعيش على محور طنجة ‏ جاكرتا . 

الزاك مط عله قاقز اله الحوانك الحانة ه الى قط ديا كمان 
افج الذي هيقن فيد وامقياة كبأنة نف الا لخر وري ٠‏ 7 

نأا مره الأون تراك هدو نشي نه درن النهنا تدرا ننه ام 
وهي في وجه من الوجوه صعوبة تعترض » في المجال النفسي . حركة الفو أو 
النهضة في معنا . ومن وجه آخر » هي في المجال الاجتاعي » علامة هذا الفو 
وهذه الحركة . 

فالمحاضرة الأولى تناولت الموضوع من هذا الوجه » فهي محاولة لتوضيح 
الصعوبات التي يعانيها مجتعنا اليوم في مواجهة ضرورات البناء الداخلي » وقد 
هدف فيها الولف إلى الإسهام في تخليص القارئٌ من مركب النقص . الذي 
يعتريه عندما يمنطق عن وعي الصعوبات التي تحيط بحياته الاجتاعية اليوم , إذ 
هو غالبا يعزو هذه الصعوبات إلى طبيعة اللشكلات عوضاً عن أن يعزوها أولا إلى 
نفسه من الناحية العقلية في إدراكه هذه المشكلات ٠‏ ومن الناحية الأخلاقية في 
سلوكه إزاءها . 

فإسهام الحاضرة يكون قد تحقق في تصفية العقدة التي نشير إليها » بقدرما 
يتكن القارئ من فهم الخطأ الذي نقع فيه » عندما نقدر الصعوبات والمسؤوليات 
في ضرورات البناء . 


(1) ( وجهة العام الإسلامي ) حيث بين المؤلف ما يعاني الجتع الإسلامي من عقد ء من بينها 
العقدة التي تدفعه إلى استسهال الصعب واستصعاب السهل . 
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ويتبقى بعد ذلك أن ندرس كيف ولاذا تنشأ هذه الصعوبات في عالم نفوسنا 
أكثر مما تنشأ في عالم الأشياء ؟ 


فهذا السؤال هو بالضبط موضوع الحاضرتين الثانية والنالثة , في أي ترتيب 
شئنا نتناولما » سواء تناولنا موضوع ( المسوّغات في المجع ) أم لا . كا فعلنا أو 
تناولنا قبله موضوع ( المفاهم الاقتصادية والقم الإنسانية ) . 

ولكن يبدو لنا أن موضوع ( المسوّغات ) » الذي خصصنا له المحاضرة 
الثانية » يسبق بحم الطبيعة موضوع الحاضرة الثالثة » لأن الأول يدرس الأسباب 
العامة التى تطلق الطاقات الاجتاعية وتوجهها نحو مشكلات البناء » بيها تدرس 
الحاضرة الأخرى ‏ المفاهي الاقتصادية والقم الإنسانية - مصدر الطاقات الخاصة 
التي يتطلبها البناء الاقتصادي , في مجع لم يزوده بعد التطور بالجهاز العادي , 
الذي نجده في حوزة مجع بلغ درجة معينة من النهبو وكون رصيده الاقتصادي من 
مصانع ومصارف . 

فالحاضرة الثانية تكون إذن » بالنسبة للثالشة ؛ كالمقدمة العامة بالنسبة 
للنتيجة الخاصة في عل النطق . 

أما الحاضرة الرابعة ( الديمقراطية في الإسلام ) فإنها تعالج مشكلة ذات طابع 
مزدوج : فهي تتناول موضوع بناء وموضوع اتصال أو اتجاه في وقت واحد » لأننا 
حاولنا أن نبين فيها للقارئ أن كل مشروع ديمقراطي قبل أن يصبح بناء 
المؤسسات والمنظمات السياسية ذات الطابع الديمقراطي فيو نناء الآفيان بناء 
خاصاً ؛ حتى يكون شعوره نحو ال ( أنا )''' ونحو الآخرين ٠‏ الشعور الذي 
تنبعث منه كل المسوّغات الكفيلة بتحقيق هذه المؤسسات ولمنظهات ٠‏ والكفيلة 
بحايتها خلال التطورات التي يأتي بها التاريخ . 


(0) الأنا بمصطلح عل النفس معناها الذات . 
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ومن ناحية أخرى فالموضوع الذي تطرقه هذه المحاضرات يتصل بجانب من 
مشكلات الاتصال » أي المشكلات المشتركة بين الشعوب الإسلامية التى خصصنا 
لها دراسة سابقة!" . ْ 

فالجانب الذي نعنيه هنا بخص صياغة الشخصية الإسلامية حتى تفي بصورة 
موحدة بمسؤوليات المسم في العالم » وهذا يعني توحيد الغاذج التي قشل اللسم 
اليوم » الغاذج التي يمثل بعضها الرجل الذي لم تكيفه حضارة ولا زال على 
فطرته » مثل الملايين من المسامين الذين يعيشون في إفريقيا السوداء » وهثل 
بعضها الرجل الذي مرّ بدور حضارة وتبقت في نفسه رواسب انحلال حضارة » 
أي الفريقين اللذين يعيشان على طرفي التطور الاجتاعي التاريخي » لأن الواحد 
يعيش في عهد ما قبل الحضارة والآخر في عهد ما بعد الحضارة . 

فإذا لاحظنا البعد النفسي بين هذين الرجلين » أدركنا الصعوبات التي 
لا تجعل من اليسير توحيدهما في مشروع حضاري واحد ء أي أن نحدد لما 
مسؤوليات موحدة في العالم . 

فهذه الصعوبات هي التي يجب أن يتغلب عليها مشروع ديمقراطي إسلامي 
جديد » يقوّم السم تقوياً جديدا » فيضع في ضميره من جديد الشعور بالتكريم 
الذي أودعه فيه الله يوم خلق آدم » ويضعه هكذا في الطريق نحو الحضارة . 

أما المحاضرة الخامسة فإنها تتناول موضوع ( التضامن الإفريقي الآسيوي ) » 
فبأي شيء تناخل :هذه الا درق تطاق ارات الشايقة وباي كوه ترتيظط 
يا ؟ 

إننا قدمنا في دراسة سابقة'" أن لمسم مسؤوليات في هذا العالم » وأن 
حضوره في الأحداث الكبرى التي تطرؤ فيه من الضرورات املازمة لمسؤولياته . 
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فأي دراسة تستهدف توضيح الشروط التي يقتضيها بناء المسلم وتحديد 
دوره » لابد أن تبت بالمجالات امختلفة التي يجري فيها هذا الدور ء سواء في ميدان 
السياسة أم الاقتصاد أم الأخلاق . 

فامجال الذي حددته فكرة باندونج هوأحد هذه المجالات التي يرتبط بها 
حضور المسم ‏ أي أنه مجال لإلقاء القيم الإسلامية في معركة القرن العشثرين » 
ولإقحام رسالة المسم في هذه المعركة الكبرى التي ستحدد مصير الإنسانية 
ومستقبلها . 

ولكن لهذا المجال معطياته الخاصة . لا يمكن لامسم أن يقوم بدوره فيه دون 
معرفة هذه المعطيات ٠‏ التى تتضين بالنسبة إلى مئات ملايين البشر , التي تمثي 
اليوم تحت لواء ( التضامن 5 الأسيوي ) . معوقات رجل الفطرة الذي م 
يدخل بعد في دورة حضارة » ورواسب الإنسان الذي خرج منها وسلبته الأيام . 
في الهند أو في الصين أو في البلاد العربية » مقومات حضارة اندثرت . 

ونا أن طنذة!انترقات وده الوواسو ترا سوباق معوره فركيات ؟ 
تتعارض مع ستدوات عضا عديدة اولتقا ميت أن درن دده المعطيناتة 
دراسة واقعية » وقد حاولنا أن ندرسها في هذه المحاضرة كي يعم الشاب المسم 
نصيبه من هذه المعوقات وهذه الرواسب » ونصيبه في مسؤولية التخلص منها » 
ضن القوى التي تجمع جهودها في العالم للتخلص من الاستعار » ولمناصرة الإنسانية 
في معركة السلام والحضارة . 

فالمحاضرة الخامسة هى محاولة لإجلاء حقيقة ( التضامن الإفريقي 
الآسيوي ) بوصفه مجالاً جديداً لإلقاء القم الإسلامية ولامتداد رسالة السام فيه .. 


القاهرة في 1971/4/١‏ مالك بن نى 





الصعوبات بوصفها علامة نمو في المجتمع العربي 


محاضرة ألقيت في الاتحاد القومي في دمشق 
يوم الاثنين 6 آب ( أغسطس ) سنة ١5١‏ 


ات تأملات (؟) 





سيداتي سادتي : 


اسمحوا لي أولاً أن أوجه شكري إلى وزارة الثقافة التى أتاحت لي فرصة 
الحديث معم , فأشكرها في شخص الأخ الكريم الدكتور يوسف شقرا الذي 
تفضل عل إذ جعلني بينم متحدثأ وإذ هو قدمي إليم . 

وإني لأخثى أن يكون الدكتور قد قدمني في صورة رما سوف يمحو لساني 
بعض معالمها . فقد وضعني أمامكم كن يتناول الحديث العربي بكل سهولة , 
والواقع على خلاف هذه الصورة . 


ثم إني أشكر إخواني المشرفين على هذا المركز الذين حققوا هذه الفرصة 
للحديث » وإني أشكرة أيضاً أن الذين شرفقوني بحضورم تشجيعاً لإنسان 
لارككب الغوية يشير 


إنه حينأ بلغتكم الدعوة التي شرفتوني بتلبيتها » بلغتكم بعنوان ( من قضايانا 
العربية ) . ولا شك أنم قد أد ركم بأن الموضوع ‏ تحت عنوان كهذا ‏ يتناول في 
مضمونه جوانب شتى من القضايا العربية . وهذا يجعلنا مضطرين إلى توضيح 
حدود الحديث تحت هذا العنوان العام » ولعلنا لا نخطئ إذا ما حددنا هذا 
الإطار الخاص حول نقطتين قد يتناولما رجل الدولة في مناسبة الحديث إلى 
اللثقفين فيقول : إننا نضع عليك اليوم عبء المسؤولية ٠‏ كا قد يقول في مناسبة 
أخرى حين يتوجه إلى الذين يهقون بالصناعة : إنه يمكننا أن نستورد اللصانع 
ولك لايكها ان تعره القن دكناة| دنا هدي الاموارين بلطيل 
النفسي إذا سمح لي هذا التعبير ‏ فإننا تقول إن رجل الدولة الذي يواجه ويوجه 
الأمال من مرحلة إلى مرحلة من حضيض إلى عل » يعبر عن شعوره بثتقل 
المسؤولية » وبصعوبات السير في الطريق الذي يخططه التاريخ ٠‏ فإذن لابأس في 
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أن تشع آعامنا موؤخوعاً لهذا الخديث الضعويات والشعون بالضعوبات > فعن أي 
شيء تعبر الصعوبات عندما تواجهنا أو نواجهها نحن ؟ 


لو أننا زاجعا دكرياتناء أو أتبح ان كان فى )سق أنا أن .يراجم ذكريات 
طفولته » وعلى تقدير أنه قد اتصل بحياة جده وحياة أبيه » ليتذكر بعد خمسين 
سنة أن الحالة النفسية التي كان يعيش فيها مع جده ومع أبيه ومع جيله هو قد 
تغيرت حسب مراحل ثلاث . 

إني أتذكر حياة جدي وقد كان شيخاً » وديعاً كرهاً شأنه شأن العرب 
الاين النذين توا يعيشون ف رجانا» هيوان أشن الآن أن جني كان 
يعيش في طبأنينة واستقرار لا يشعر بأية مشكلة ؛ سواء كان ذلك من الناحية 
لمادية التي م يكن معها يريد من العيش إلا الكفاف ء أو من الناحية النفسية 
لأنه لم يكن يواجه المشكلات ولا يشعر بوجودها + مرق فنده ليجل وجاء 
الجيل الذي منه نبت والدي ؛ فإذا بي أراه قد دخل في جو جديد خاصة إبان 
الحرب العالمية الأولى » فقد بدأ يشعر بوجود مشكلات ٠‏ ويرى أمامه أموراً 
لا يستطيع إلا أن يضع عليها نقط استفهام » ولقد أذكر في هذه الفترة التي تميزت 
بالشعور هذا القلق , أن والدي كان يعيش في جيل فقد الطيأنينة من نفسه » غير 
أنه م يكتسب بعد روح الكفاح والبروز إلى المشنكلات وجهاً لوجه . وغالب 
الظن أنه م يكن يحاول تصنيف المشكلات حتى يستطيع مواجهتها بصورة 
واشيحة : 

وهكذا ولّى هذا الجيل لا يعرف الاستقرار » ولكنه أيضأً لا يعرف الحركة 
والاندفاع »ثم أق الجيل الذي نحن منه ‏ الذي تفضل الأخ الدكتور يوسف شقرا 
فقدمني على أنني من واجهوا قضاياء » والحق أنني م أكن في هذا الطريق وحدي 
بل كان جمع من الشباب كثير » والذي ذكره الدكتور من الحادثة التي جعلتني في 
ا ا ال 
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لاعن القباب أثارنا أن يبشتخدم الانتعار مساحدنا وائتذا للناغاية هد الثورة 
الريفية » فقمنا لصد هذه الدعاية بصورة صبيانية » وربما فيها كثير من المخاطر » 
بل لعلها لم تكن هي الطريقة المثلى التي كان علينا أن نتبعها . غير أنه مع ذلك 
فقد شعرنا بوجود مشكلة ٠‏ وإن هذا الشعور ليعبر دون شك عن حالة نفسية 
جديدة » وهو القيام بالواجب ع الخروج من الركود أو الحيرة : ذلك الركود 
الذي كان فيه جدي وتلك الحيرة التي عاشها والدي . 

إذن فإنه يمكن لنا أن نعد الصعوبات ( من ناحية نفسية ) أوضح دليل على 
النهضة واليقظة للامة العربية في هذا الجيل » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فليس علينا من بأس في أن نستفيد من دراسة من سبقنا في هذا المضار لنقول مع 
تويني « إن الصعوبات هي تحدّ خلاق لأنه يستحث الرد عليه » . ولا شك أن 
الزة لا مكن أن _يكوق فين الكف والتمكين:: 

ثم إنه بصفة عامة يكنا عَدَ هذه الصعوبات أزمة نمو تعيشها الأمة العربية ‏ 
وطبيعي أنه ككل فو لابد له من تعب وقلق وأم » ذلك أنه يقع في الجتتع وفي 
الفرد نفسه أيضا شيء من التطاحن ٠‏ بين قوات سلبية تدعوه إلى السكون » وهي 
ردق طبه الإجان انه مزولاً يميت ديه التقارق إل الشيولعة نوين 
قوات إيجابية تدعوه إلى الكد والعمل » تحثه صعداً إلى الرقي » الذي هو رسالة 
الامة » وإلى الدفاع عن كيان المع ؛ وبصورة عامة إنها تدعوه إلى القيام 
بالواجبات .'وهكذا نرى أن الصعوبات هي أكبر مبشر بالحياة الاجتاعية 
الصحيحة . ْ 

لذلك كان طبيعياً أن رجل الدولة الأستتاذ والوزير والنائب الذي يمثل 
الأمة العربية » في الاتحاد القومي يشعرون جميعاً بالصعوبات لأنها علامة دخوهم 
ودخول أمتهم حلبة الكفاح . 

ولكرامم تبر عد النظ وذ الرحفية لسعو ل 
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إنه إذا كان مفيداً أن ننظر إلى الصعوبات بوصفها علامات تشير إلى 
مشكلاتنا » فإن هذه الفائدة لن تكقّل ما لم نجعل من هذه العلامات دليلاً أيضاً 
على أمراضنا الاجتاعية , التي لا مناص من مواجهتها . وليس من شك في أن 
سيادة الرئيس حينا توجه إلى الطلبة مرة وإلى حشود العمال مرة أخرى » شعر 
ببعض نقاط الضعف ٠‏ فعبر عنها في المناسبتين كلتيها بما ينبغي أن يعبر عنه رجل 
الدولة : 

فإذا ما قدرنا أن :هذه الضعوياث تعن عن أزفة فو أى عن الات شبيهة 
بالخالات المرضية : أوهى مرضيئة ففلاً فاته يتبقي غلينا أن تلك إزاءهنا 
ذلك اللنيب أمام الأفراطل + إذ كدد مكان الرشن أومصدرة» 

فا هو مصدر الصعوبات عامة ؟! برد 

إننا إذا أجبنا على هذا السؤال إجابة عامة مجردة » بمعنى أنها تكون صالحة 
لجميع أنواع اجتتعات الراقية » سواء فيها الاتحاد السوفيتي أو الأمريكي أو الأوربي 
فإننا نمجدها تنشأ من جهات أربع : 

فإما أنها تنشأ من خلل في عالم الأشخاص » وإما أنها تنشأ من خلل في عام 
الأفكار » وإما أنها تنشأ من خلل في عام الأشياء » وإما أنها تنشأ من خلل في 
علاقات هذه العوام بعضها ببعض . 

ولكن كيف ينشأ الخلل في عالم الأشخاص فينتج عنه صعوبات في مستوى 
السياسة أو في مستوى الثقافة ؟ 

إنه من الطبيعي أننا نتصّور الخلل في عام الأشخاص بكل سهولة ٠‏ إذا 
ما كان في عشيرة فئة تدعو إلى الشر بمعنى أنهم مخربون . إذا كان جانب من الأمة 
يبني وآخر منها يخرب فهذا خلل كبير في عالم الأشخاص ؛ فالسارق وشارب الخمر 
والذي يستغل إخوانه هو حجر عثرة في طريق المجقع بل هوذاته مرض متجسم . 
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أما الخلل في عام الأفكار فنراه مثلاً في تاريخ الأمة الإسلامية » حيث وجدنا 
كثيراً من الصعوبات بسبب الخلل في عالم الأفكار » فلو أمكن د وأظق ذلك صن 
أن نقوم يإحصائية للأفكار التي أدت إلى الكوارث الاجتاعية فإن العد لا يحصيها . 
وليس التاريخ إلا نسيجاً من عمل الأشخاص وأفكارهم ومن عال الأشياء . والخلل 
في عالم الأفكار » إما أنه د ينشأ من الخطأ في تحديد المفاهم أو في عدم ربط الأفكار 
بالطرق الصحيحة . فإذا ما اختلت المناهج المنطقية لدينا فأصبحنا نقول ؟ + 
؟ - ه؛ » فإن هذا يعني أن ثّة خللاً قد طرأ على عام أفكارنا » وهذا ما حدث في 
تاريخنا . فثلاً نعم أن البوصلة هي التي أتاحت لكر يستوف كولومبس اكتشاف 
أميركا » مع أنها لم تتح للعرب أن يقوموا بمثل هذا الاكتشاف » على الرغ من أنهم هم 
الذين اخترعوا ذلك الجهاز , لأن بعض المفسرين في ذلك الحين كانوا يؤمنون بأن 
الأرض قاٌة على رأس ثور ؛ فثل هذه الأفكار تكبل المبادرات والجهود » وهي 
ليست خاصة بجع » وك كان بعض الأفكار المميتة مستولياً على كثير من ال جتتعات 
حتى عاقها عن كثير من التقدم . ولنا أن نذكر منها في المستوى العامي فكرة من 
الأفكارسادت مرحلة من التطور العامي تلك هي : أن الطبيعة تأبى الفراغ » فقد 
كان عاماء الفيزياء يقولون بها ويدينون » مع أنها فكرة مزيفة غير صحيحة ٠‏ لأنها 
تؤدي إلى القول : إنه كاما وجد فراغ امتصته الطبيعة حتى يمتلئ . وهذا يعني 
بالتالبي لو سرنا على قواعدهم المفاهيية » أنه يمكننا نحن هنا في الأرض أن نتصل 
بالمريخ عن طريق الفراغ . ذلك أنه بفرض صحة هذه الفكرة ٠‏ فإن الفراغ الكوني 
يمتلئ أولاً على حسابنا نحن إذ يمتص المواء الذي حول الأرض . وهذا خطأ وقع فيه 
ضعف تصور الإنسان في مرحلة معينة . وم ينقذه غير( ماريوت ) حيما حقق 
الفكرة على قاعدة جديدة » فقال : إذا صعد الماء في فراغ قناة مفرغة . فذلك 
لايعني أن الطبيعة تأبى الفراغ » وإفا شيء آخر هو التعادل بين ضغط الماء من 
ناحية وضغط المواء في العلو المناسب من ناحية أخرى » لأن الضغط على سطح الماء 
١‏ سنتهتر من الزئبق 
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أو يكون الخلل في عام الأشياء فتنشأً ثَّمهّ صعوبات أخرى . وهذه نراها 
ببساطة حينا تفقد الاشياء التجانس فيا بينها » فلا تؤدي أغراضها . وربما 
أحدقت الكواره فلو أندا أردذا كيو بر مدينة ععياء هزلن الكيزيات قت تفط 
٠‏ فولت » ثم أخذنا مصابيح لهذا الغرض ذات 1٠١‏ فولت فربما أحدث هذا 
التباين كارثة ؛ وقس على هذا كثيراً من الأمثلة التي نصادفها في حياتنا اليومية . 

فالصعوبات إذن في حمومها تنشأ من هذه النواحي الثلاث : من عام 
الأشخاص ومن عام الأفكار ومن عام الأشياء » فإذا أدركنا هذه الحقيقة عامنا أن 
الصعوبات التي يشعر بها الرئيس ٠‏ أو نشعر بها نحن ٠‏ لابد وأن تكون صادرة من 
هذه الجهات الثلاث . غير أننا بعد هذا التحديد العام للصعوبات ينبغي لنا أن 
نحددها تحديداً خاصاً بتكويننا الاجتاعي ٠‏ وبفطرتنا الاجتاعية . 

فلو آثنا رجعنا عل ضوء هذه الاعنارات: فى عديتنا هذا »ف المماستين 
اللتين افترضناهما آنفاً » لرأينا أن هذه الصعوبات التى نشعر بها » مردها إلى الفرد 
الذق لذ سلة خافة يكال الأمكان ا بودلك جنا تتعيات إل التقفين «ومن (الميدة 
أخرى ننسبه إلى الفرد الذي له صلة خاصة بعالم الأشياء » وذلك في حديثنا إلى 
العمال ورجال المصانع » وهكذا نجد أن صعوبتنا على ضوء التجربة التي نباشرها في 
مجتعنا تنتج من عام الأشخاص . ولكن على أنواع مختلفة : فنهم الفرد الذي 
يتصل بعال الأفكار » والآخر الذي يتصل بعالم الأشياء سواء كان صانعها أو 
مستهلكها . فإذا ما تساءلنا عما نستنتجه من هذا كله بوصفه نتيجة مؤقتة » فإننا 
لا نخطئ التقدير إذا قلنا في فقرة أولى : إن القضية منوطة أولاً بالثقافة التى 
تكون عام الأفكار وتحدد علاقتنا به » وبالسياسة التي تكون عام الأشياء وتحدد 
علاقتنا به . 

غير أننا حيفا نقف عند هذه النتيجة المستعجلة » فسوف نجد أنفسنا أمام 
مناقضة صورية . ذلك أننا تحمل جميعاً في أذهاننا صورة تربط الثقافة بأهداف 
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السياسة ارتباطاً تحدد معه الثقافة أهداف السياسة » وترتبط السياسة بالثقافة 
لأنما هى الى تمد الثقافة بالوسائل ؛ فنتساءل :.ترى أين الثور وأين المحراث ؟ 
هل الثقافة هي الحراث أو الثور !.. وهنا تقف أمام هذا اللغز في حيرة ولكنها 
صعوبة شكلية فقط . 

إنه ينبغي لنا أولاً أن نحدد كلا من المفهومين ( الثقافة والسياسة ) تحديداً 
عابياً نتفلا قداث وليى شبرة أخومنا للآخر :وان يكون هذا التحديي > 
فوق ما نريد له من الضبط العامي والتدقيق ٠‏ تحديداً تطبيقياًأودونوهدههلةم 
حق ضيح صورة ذفني وافعة فق أفينانا ونتطيع أن تدركه ايديتا : 
ولا يد الي هنا أن أدعو شيابنا المثقف: لآن تكون كل خخاولة في أذهائم عدف إلى 
تطبيق عملي . 

الأمر إذن هو أن نحدد الثقافة تحديداً كالذي أشرت إليه » وعلى هذا فلا بد 
لنا من أن نعرف الثقافة على أنها توجيه الطاقات الفردية » لتحقيق بناء الفرد في 
الداخل بالنسبة إلى مصلحته » ولتحقيق مكانه في المجتتع بانسجام تلك المصلحة مع 
مصلحة المجتع . والتحديد هذا فيه ما يدخل في نطاق الأخلاق » وفيه ما يخرج 
من هذا النطاق ليدخل في نطاق العم . والذي يدخل من تحديدنا في هذا 
النطاق الأخير قولنا : إن الثقافة هي توجيه الطاقات الفردية » وليست الثقافة 
في غنى عن هذا الشطر من التحديد مطلقاً . 

أما السياسة » فإننا نحددها على أنها توجيه الطاقات الاجتاعية , لتحتّية 
بناء امجتع في الداخل وتحقيق مكانه في الخارج . على أننا حينا نحلل الطاقات 
الاجتاعينة عامة »ترق أها تتضين أولاً وقبل كل قئء الفرذ أداة وعندفا ») 
فالطاقات الاجعافية تنيع عن الترد.وتعرد إلبة.. فالقرة المالع حتعا يشارك فى 
بناء المجتّع » فإن عمله هنا يعود إليه في صورة ضانات اجتاعية تكفل له توجيه 
طاقاتها الفرذقة:, إدى هناك تحاف تين الثقافة والسياسة ولبين ترتسية واسيفنة. 
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أولآثم شعره ثانياً .0 


فالقضية إذن في صورتها النهائية ليست في ترتيب القم الاجتاعية » ولكن 
في بنائها متضامنة متكاملة كبناء الكائن الحي ٠‏ الذي ينو في جميع جوانبه في 
وقت واحد » حتى لا يكون له مثلاً رأس رجل وأعضاء جني . 

والتوفيق هذا بين الثقافة والسياسة يتحقق عن طريق الفرد » لأنه هو 
العنصر الواعى الموجه للطاقات الاجتاعية . 


وهذا فإننا نرى أن مصدر الصعوبات كلها في تكوين الفرد أعني في عام 
الأشخاص . فإذا ماأردنا دراسة هذا العام لنستقصي أمم الصعوبات في مجتع ما 
فإن علينا أن نسلك مسلك الحلل الكهائي الذي يأخذ عينة من المادة التي ينبغي 
دراستها , لأن ثة استحالة في تحليل المادة كلها . وهكذا فإننا حييا تتحدث عن 
عام الأشخاص في مجتع ما » فإننا تتحدث عن فرد منه . فإذا ماأدركنا حقيقة 
هذا الفرد ومشاكله والصعوبات التي تنتج منه » أدركنا المشاكل التي تنتج من عالم 
الأشخاص » والصعوبات التي تقوم فيه . 


ونحن في بناء الفرد ينبغي أن نلاحظ أمراً لعله من تحصيل الحاصل » فإن 
الاساق لا يتغير بوصفه كائناً حياً في حدود التاريخ ؛ وإفا يتغير بوصفه كائناً 
اجتاعياً تغيره الظروف . فإن التاريخ يعجز عن أن يغير شعرة واحدة في 
الإنسان » ولكنه يستطيع أن يزيد أو ينقص من ميزاته الاجتاعية . وفعاليته 
من ناحية المنطق العملي . وفي رأني أنه ينبغي للقرن العشرين أن ينظر إلى 
الأشياء هذه النظرة » ينبغي أن ينظر إلى المشاكل الاجتاعية من زاوية 
( الفعالية ) ؛ وليس معنى هذا أننا نغفل في الإنسان جوانبه الأخرى ٠‏ بدعوى أنه 
قبل كل شيء آلة إنتاج وجهاز إنتاج . فإن معنى كامة فعالية تجنح إلى التضييق 
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من معنى إنسانية الإنسان إلى حدٍ ما . وكثيرأ ما نرى في منطق الغربيين حينا 
يتوجهون إلى خصومهم بالنقد مثل هذه الللاحظات » إذ نجدمم يقولون لهم إنم 
تريدون أن تجعلوا من الفرد ألة إنتاج . 

إننا لا نعني بالطبع هذا المعنى ما دام لنا نحن العرب والمسامين من أرصدتنا 
الروحية » ما يحول دون نزوعنا إلى هذه المبالغة . خاصة أننا نجد القرآن الكريم 
يعلي من شأن الإنسان حينا يقول :« ولقد كرّمنا بنى آدمّ » 1[ الإسراء : 
0 ] فالإمتان نوق كل هذا قا ديد ممنقه 4 اغتن + لأنه أرلاً وقيل كن 
شيء الكائن المكرم من الله . 

إذن فنحن إذا ما توجهنا للفرد كي نعالجه على أنه هو مصدر الصعوبات 
ومصدر المشكلات , التي تنشأ في المجتقع ويعود تأثيرها عليه وعلى أسرته وأولاده , 
فإنه ينبغي لنا أن نلاحظ أن قيته تتضضن معادلتين : معادلته بصفته إنساناً , أي 
معادلته كائنا طبيعياً خلقه الله ووضع فيه تكريمه . وهذه المعادلة لا تمسها يد 
التاريخ بتغيير » ومعادلته كائناً اجتاعياً » وهي هي التي تكون ميزة الفعالية فيه 
وتعلي من قبته الاجتاعية في ظروف معينة . وهذه المعادلة الأخيرة تعترضها 
طوارك التاريخ ونوائب الزمن : فلو أنه أتيح للفرد أن يعيش حياة سيدنا نوح 
أي ألف سنة إلا سين عاماً » لشاهد الأطوار التى تمر على معادلة الفرد بوصفه 
كائناً اجتاعياً كلها ولرآها تتغير تبعاً لمراحل مختلفة . 

فها هي هذه المراحل التي تغير من قية الإنسان الاجتاعي » فترفعه أحياناً إلى 
أعل أواتلقى :يه ف الحضيض ايان الخرى + 

لابد لي قبل الجواب على هذا السؤال أن أقص عليك حادثة شاهدتها منذ زمن 
بعيد . ولعلها كانت سببا في اتجاهي الفكري . فقد كان لي صديق جزائري أعرف 
فيه الصدق والاستقامة والأخلاق النبيلة » وأعرف فيه العلم الواسع فقد كان من 
عاماء الجزائر التقليديين » وكان إلى جانب هذا رقيق الحال لا يكاد كسبه يفي 
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بمطلوباته أباً . وحتى أعطيم صورة عن مدى إخلاصه وقوة خلقه » فإني أذكر 
أنى زرته يوماً في مستشفى كان يعالج مرضاً ألم به » فوجدته متألماً ويبدو عليه 
التجهم ؛ فاما سألته عما به قال لي : واحسرتاه إنني لم أعد أصلح للجهاد . 


وذات يوم كنت جالساً مع أخي الجزائري على سطح مقهى في مرسيليا » 
يحدثني عن نوائب الزمان التي ألمت به » والضيق المادي الذي هو محدق برزقه , 
فاما اتتهى من حديثه ودعنى وانصرف لبعض أعماله » وبقيت وحدي على سطح. 
القهى أفكر في أمر أخي ٠‏ وبينا أنا كذلك إذا بامرأة عجوز ثمطاء دخلت 
المقهى » وعلى وجهها أمارات حياة قذرة » قد يخيل من ملامح وجهها أن رائحة 
المر تنبعث من فها » فوقفت وسط المقهى وغنت بأقبح الصوت وهي ترقص 
على رجل واحدة » فا إن انتهت من الذي هي فيه حتى مدت يدها إلى 
الحالسية ء فجتعت من طيبة الفرنسيين:منا يكفى أخي :الذي كان معن وأهله 
وما 

وهكذا دار في ذهني هذا السؤال : لماذا هذا الرجل الفاضل الخلص يحرم من 
سعة العيش » وهذه المرأة الحرومة من كل ميزة خلقية يأتيها رزقها رغداً ؟ 
ففهمت حينئذ أن حياة الفرد قبل أن تكون منوطة بذاته الخاصة وبوهبته 
الشخصية » هي منوطة أولاً وقبل كل شيء بصلته بمجع معين » فإذا كان القع 
يقدم الضانات للفرد » فإن كل فرد ولو كانت هذه المرأة الثمطاء لا يُحرم من 
الحياة » ولقد رأينا فعلاً ماذج كثيرة من هذا النوع في أوربا » تقتع بالحياة ولا 
تحرم منها » بيما الرجل الفاضل الجزائري يُحرم من وسائل الحياة ولا يقدر على 
شيء منها . 

إن القضية قضية مجقع وليست قضية فرد » وحتى يكون كلامنا أكثر 
وضوحاً » فإنني أرى أن المتاعب التي تهاجم الفرد والمصاعب التي تعترضه في 
الطريق » ليس مصدرها تكوينه الخاص ولكن صلته بجع معين » فانجقع 
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المتحضر يكفل الضانات للفرد مههما كانت قيته » والجتع المتأخر لا يقدم الضانات 
ولا يكنه تقديها » لأن الحياة تتكامل بوصفها كُلاً ولا يمكن لامجتتع أن يتحمل 
مسؤولية هنا ووسائله في مجال أخر قصيرة . 

إذن فحينا تقول إن كيان الفرد مرتبط بصلته بالحضارة » فإنه ينبغي لنا 
أن نلاحظ بأن صلة الفرد بالحضارة أو مكانه منها هي في ثلاث مراحل : 
فالإنسان إما أن يكون قبل الحضارة » وإما أن يكون في نعيم الما رامنا ان 
يكون قد خرج من الحضارة . والمراحل الثلاث هذه تختلف تام الاختلاف . فن 
المفهوم أن الإنسان المتحضر يختلف إذا اقتصرنا على هذا التحديد عن الإنسان غير 
التتعضنس: .ولك ينبغي أيضاً أن نقم نسبة أخرى بين الذي خرج من الحضارة 
والذي لم يدخلها بعد فالإنسان الخارج من الحضارة يحتوي على بعض 
الرواسب » ويكون أكثر مصدراً لمصاعب في القع من ذلك الذي لم يدخل بعد 
إلى هذه الحضارة . 


إننا حيما ندرس قضية الفرد على هذه الطريقة » فإتنا نرى أنه مهما تكن 
مرحلتنا نحن الأمة العربية من الحضارة اليوم » سواء كنا قبل الحضارة أم بعدها » 
لا بد لنا من تشييد حضارة ٠‏ لأن التخطيطات التي دخلت فيها الأمة هي في 
نهاية التحليل تجدف إلى شيء واحد » سواء عبرنا عنه أوم نعبر» هو تكوين 
حضارة » فحينا تقول إننا نريد أن نكون مجتعاً يقدم الضانات الاجتاعية للفرد 
ويؤيد الأمن في العام » أوأننا نريد أن ندرس قضايا مجتعنا » اقتصادية كانت أم 
اجتاعية فإن شروط وصولنا إلى تحقيق هذا كله هي شروط الحضارة . بل إنه 
لا يمكن أن تنبع هذه الشروط إلا من الحضارة » ولا يمكن أن تتحقق إلا في 
إطارها . فحينا نفكر في مشكلة المصاعب التي تصدر عن الفرد وتواجهه فلا بد 
لنا أن نفكر في عودة الفرد إلى الحضارة أو دخوله إليها . وهنا نعم لماذا نحن الآن 
نواجه صعوبات خاصة . ذلك لأننا في نقطة انتقال الفرد إلى الحضارة أو رجوعه 
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إليها . ولا شك فإن هذا الإنسان بين قوتين : قوى سلبية تريد إرجاعه إلى الوراء 
باستغلانها طبيعة الاستقرار في الإنسان » وقوى إيجابية تدفعه إلى الأمام وإلى 
تحقيق مستقبله » فينبغي ألا تضعف القوى الإيجابية فينا عن الوصول إلى 
الحضارة . ١‏ 

ولكن ما هي الطرق التي ندخل با إلى الحضارة ؟ أو نعود بها إليها ؟ 

إن أول الأبزاب إلى الخضارة أن نواجة اللفكلات ستيغرين لا متشائين : 
فإذا ما واجهنا الأمور متشائمين فقد أصبحت في حك استحالة » ومن العبث أن 
نفكر بأننا نستطيع التغلب على المستحيل . وهذا ذهان مر بنا نحن » فقد 
أصيعنا قزل مها إذا تاسكلنا لاذا الا تفعلون هذا الامن:؟ إئة مسستحيل:. 

ويقابل هذا فى الخطورة نفمية الساهل + إذا ما نظرنا إلى الأقياء على أنها 
أمرتافه لا قهة له . فقد نظرنا إلى اليهود ونحن في الجزائر نظرة احتقار » فم 
نقدر قوتهم بينما هي واضحة وخاصة في الجال السياسي والاقتصادي » فقد نعم أن 
دول أميركا وإنجلترا وفرنسا تؤيد اليهود . ومع ذلك فقد قلنا حثالة حقيرة . 
حيما ننفخ عليهم نفخة واحدة يطيرون ٠‏ ولكنهم للأسف لم يطيروا . 

فينبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل » فليس 
هناك شيء سهل وليس هناك شيء مستحيل : 

ثم إن الباب الثاني الذي ينبغي أن نعود منه للحضارة هو باب الواجب » 
وأن نركز منطقنا الاجتاعي والسياسي والثقافي على القيام بالواجب ٠‏ أكثر من 
تركيزنا على الرغبة في"نيل الحقوق ٠‏ لأن كل فرد بطبيعته توّاق إلى نيل الحق » 
ونفور من القيام بالواجب , إذن لسنا نريد من الفرد أن يطالب بحقوقهء 
فالطبيعة بحقوقه كفيل . بل ينبغي على متثقفينا وسياسيينا ومن يمثل كل سلطة 
أن يوجهوا الهم إلى الواجب .. 











فالمتع الذي يرتفع ويفو فإن ذلك يعني أن لديه رصيداً من الواجب فائضاً 
على الحقوق . وحتى تشعروا بقية هذا الفائض يجب أن نتصور قضية قائمة اليوم : 
والمقمثلا لديا فائض من الإنتاج تستطيع أن تمول به المشاريع الجديدة بنسبة 
؟/ من دخلها السنوي » بينا الصين مول مشاريعها بنسبة #١١‏ مع أن غاندي 
هو الذي دعا للواجب قبل أن يدعو إليه شخص آخر . والقرآن الكريم قد دعا 
العباد من قبل إلى الطريق الواجب إذ أن الحقوق ستأتي هي بطبيعتها . 

هذه هى الملاحظات التى أردت أن أقدمها لم عن مشكلة الصعوبات والسلام 


عليع . 
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المسوّغات في المجتقع 


محخاضرة ألقيت ببيت الطلبة العرب 
يوم (١55١/6/4‏ 
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يجب أن نمحدد أولاً الموضوع بطريقة منطقية واضحة » مسقدة من 
ملاحظاتنا البسيطة : 

إننا عندما نلقي نظرة فاحصة على الجتعات المعاصة في القرن العشرين , 
نجد أنما تختلف في نواح عدة وتتشابه في نواح أخرى » والاختلاف الذي يلفت 
نظرنا يقثل في جانب أصيل من جوانب الجتع » ألا وهو ما يطبع نشاطه من 
فاغلية تتفاوت درجتها من تع إلى اخن هنذا المتضر اصح أسانا فى قلفة 
العصر ء التي تعنى بتقدير الك فتجعله فوق القم الأخرى ٠‏ وهو يختلف باختلاف 
المجتعات حتى يمكن أن نتخذه مقياسأ خاصا لقياس المستوى التاريخي لهذه 
اجتتعات . فهناك مجتتعات أكثر فاعلية من مجتقعات أخرى » وإذا تقرر هذا في 
ذهننا » وقد يتقرر بمجرد النظرة إلى قائمة الإنتاج في العالم » فيجدر بنا أن 
نتساءل : ماالسبب في هذا الاختلاف في درجة الفاعلية ؟ والجواب يقتضى 
اخعالين: ف«تطياق المنطى لمم < ققد تقول ؛ إق الشكلة تل ونالحية'قنصرية . 
؟ ذهبت الفلسفة التى تمذهبت بالآراء التي كانت سائدة في سياسة ( هتلر ) » أو 
تقول إنيا تتصل بناحية اقتضادية 6 تفبرها قدرية (تتاركين) . 

على أننا نمجد أنفسنا هنا أمام لغز والتباس ٠‏ ولا نستطيع الخروج منهها إلا عن 
طريق ملاحظات أخرى » فن ناحية نلاحظ أن المجتقعات المعاصرة تختلف في كية 
الإنتاج » وحين ندرس من ناحية أخرى مجتعاً واحداً في عصور مختلفة » نرى أن 
إنتاجه الاجتتاعي يختلف من فترة إلى أخرى ٠‏ وإذن فالنظرية العنصرية تفقد 
مسوغاتها » ولا بد لها من البحث عن مسوغات أخرى ؛ على أنه مها تكن الأسباب 
الكائنة وراء ظاهرة النشاط الاجتاعي فإنه يمكن حصرها في سبب عام نصطلح 
عليه بالفاعلية » وهذا لايؤدي قطعاً إلى تفسير واضح » إفا يحدد نظرتنا لا في 
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منطوق الكامة اللفظي بل في حقيقتها الاجتاعية ومضونا » أي تشخيص حقيقة 
اجتاعية نصطلح عليها هكذا ... 

ماذا نعني بالفاعلية : بوصفها قياساً لإنتاج امجتعات ؟ 

فلنبدأ بأبسط مجع : إن حياة الحيوان تتضن صوراً مختلفة » فهناك حيوان 
يعيش بمفرده بعيداً عن نظام الأسرة » ونشاطه يسد فقط حاجات بيولوجية 
بسيطة » كالقط مثلا فهو يسد حاجات فردية ولا نرى لنشاطه أثرأ بعد سد تلك 
التاخات + اذا تظرنا بعد ذلتك الوحيوان أعل فرق »عش ف جو درق 
فإن نشاطه يأخذ صورة جديدة . 

فالعش البسيط الذي يبنيه الطير يعطي صورة للنشاط الاجتاعي في 
مستوى أرق » ولكنه دون مستوى الحيوان الذي يعيش في نظام أوسع نطاقاً من 
الأسرة كالنحل ؛ نجد إنتاجه الاجتاعي يختلف عن إنتاج الحيوان الذي يعيش في 
نطاق الأسرة فحسب ٠‏ فإنتاجه يتسم بالفاعلية في صورتين : مادية ومعنوية . 

فن الناحية الأول ترم أن نشاط النحل ينتج أكثر من حاجات سربه 
البسيطة » حتى إننا نستغل العسل الذي ينتجه كل سنة . 

ومن الناحية المعنوية : نرى أن هذا الإنتاج يفرض على خليته حياة منظمة 
خاضعة لقوانين معينة » فنجد في هذا المع البسيط ظاهرة تقسي العمل » وقد 
اتسمت بها حياة هذه الفرق من النحل » فتزيد مهامها عن عشرة أنواع من 
العمل » كل مهمة منها لها رصيدها من الطاقات الاجتاعية ومن عدد معين من 
النحل ؛ وإذا جعلنا هذه الجتعات الصغيرة موضع درس نظري لنعرف كيف 
يرتقي الإنتاج الاجتاعي فيها » نجد أن هذه الظاهرة تخضع لقانون هو : « أن 
الفاعلية تنو تدريجياً مع تعقد المصلحة  »‏ أي أن الإنتاج الاجتاعي يرتقي بقدر 

مايكون النشاط الفردي موجهاً لسد حاجات غير فردية » أو بعبارة أخرى » 
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بقدر ما يكون موجهاً لمصلحة عامة . فإذا كانت المصلحة هي الني تفسر لنا 
الفاعلية » فا هي المؤثرات التي تختلف باختلاف المصلحة في عصور مختلفة أو في 
يجحتعات مختلفة ؟ ْ 

يمكن أن نصنف الجتئعات المعاصرة في فصيلتين : المجمع المصنع الذي يمكن أن 
نعبر عن حدوده الجغرافية بخط ( واشنطن ‏ موسكو ) , والمجقع المتخلف الذي 
يعيش على خط ( طنجة ‏ جاكرتا ) » فالمِع الأول تعرف المصلحة العامة فيه 
بأنها تلك التي تمد الفرد بالضانات الاجتاعية في حدود معينة » ببعنى أن طاقة كل 
فرد يعيش في ذلك المْجتّع مسخرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة عامة » 
وهذا يؤدي إلى أن يتكفل المجمع للفرد بضانات اجتاعية في مختلف مراحل 
حياته ء منذ أن يكون صغيراً في المدرسة إلى أن يكون رجلاً في الصنع أو في 
المكتب ثم شيخاً في التقاعد . أي في حضانة الجتع من جميع الوجوه . أما الجتتع 
الثاني المتخلف فإنه لايقدم للفرد ولا يستطيع أن يقدم إليه أي ضانات لأن 
إنتاجه الاجتاعي غير كاف لذلك . فإذا عبرنا على هذا بمصطلحنا نقول : إن 
الفاعلية في المع الأول أكبر منها في الجقع الثاني . 

فكيف يفسر الجتع الأول ظاهرة الفاعلية أو صورة الحياة التي قكنه من 
تقديم هذه الضانات ؟ ْ 

إن هذا الجقع يقثل في مستويين أو أسرتين : رأسهالي واشتراي » وكل طرف 
يفسر الضانات الاجتاعية بطريقة معينة قا خذها بسو هدة الخوانات عمددنها 
فيعد ( التنافس والصراع الفردي ) هو الحرك للطاقات الاجتاعية » كا يرى عام 
الاجتاع ( أدم سمث ) » والاخر يفسر تقديم الضانات الاجتاعية هدفهااأي 
بالصالح العام » وهنا نمجد تناقضا واضحا بين النظريتين » يلزمنا بان نخرج 
بنظرية جديدة تفسر بوضوح أكثر الفعالية الاجتاعية » وتناسب أكثر واقع 
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لاقني لم منونلة رانم لساري ور عاق مغرلة لاسن 
النفسية » التي توجه هذا النشاط والطاقات الاجتاعية . فالحقيقة واحدة في 
المسكرين عن الرط ردن اقبي نوداني 'اقذى يعفاي ١‏ الاعنان والندرافه 
الفقئية قدي بق السك بن" فالضيسة الاجناعية بواسةة فتهي ناكما كقلان 
للغرة القزنالت الا جتاعيةاء إن انق الداني فد طن جل العقول + .عن إن 
الناس يعطون لنتيجة اجتاعية واحدة تفسيرين » لآن كل حزب يفسر ذلك 
حسب نظرته السياسية . 


السو سس اسن 


إتنا إذا حللناها إلى عناصرها ا البسبيطة نجدها تنحصر في عناصر 
لاقة :اليه + القلب: +“ السن . لآن كل الطناقنات الاحتافينة تتطلق منينا 
والعملية الاجتاعية نفسها لا تخرج عن هذه العناصر الثلاثة : فكل طاقة اجتاعية 
تصدر حتاً من دوافع القلب ومن مسوغات وتوجيهات العقل ومن حركات 
الأعضاء » فكل نشاط اجتاعي مركب من هذه العناصر , والفاعلية تكون أقوى 
في الوسط الذي ينتج أقوى الدوافع وأقوم التوجيهات وأنشط الحركات . 

بعد أن أوضحنا معنى الفاعلية يكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من 
التحف:: 


فيدنا حر إل البجذ لقني والعيل على ابا سان القعالية + حب إن 
نحدد معنى هذا بالنسبة إلى مجتعات متخلفة . وهنا يمكن لنا أن نقف على عنصر 
جديد وعلى مصطاح نتفق عليه » وهو أن نرد المسوغات والدوافع والأسباب 
القريبة والبعيدة » التي تدفع إلى خلق نشاط فعال إلى حالة خاصة هي التوتر . 
فالقلب والعقل واليد لايؤدي كل منها إلى نتيجة واحدة في العمل » في كل 
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الظروف : فاليد تأخذ ببطش وعنف في حالة التوتر » وهي الحالة التي يشير 
إليها القرآن في قوله عز وجل : 8 يايحى خَذ الكتاب بقوة » [ مريم 17/15 ] . 

فلو لاحظنا نشاط العقل والقلب في ظروف مختلفة » لوجدنا أن فعالية كل 
منههما مع حركة اليد تخلق المعجزات في ظروف معينة تعبر عن حالة توتر . 

فيه وافية وعيئلة ل اكرات كلع سن 105 شيا التو هي ون احد 
المجرمين المدفوعين من قبل الاستعار » وكان ذا غلظة وفظاظة وضخامة جسم » 
أن يغتال بخنجر فضيلة الشيخ عبد الميد بن باديس المصلح الاجتاعي في ذلك 
الحين » فأمسك هذا الشيخ بيده النحيلة التي هي أضعف من إصبعي - الخنجر 
جح أقة الجدة رمت ره شن تلفي تلع الإحزاديةا» نهدا عمل نا أعان 
اليد في الحالة النفسية التي تكن وراءها قوة الفعالية. 

ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن لها الفضل في الحركة التاريخية » إذ التاريخ 
قائمة إحصائية لحركات القدم والعقل واليد والقلب » إنه إحصائية لنبضات القلب 
وحركات اليد ومواهب العقل . 

لكن هذا التوتر يختلف من مجتمع إلى آخر » فنرى أن صورة الحياة لاتسير 
على نموذج واحد » فحركة اليد والقدم تختلف في عصر واحد من مجتع إلى أخر » 
كا تختلف في مجتع واحد من عصر إلى أخر . 

فالعجوز في بريطانيا تسير خمسة كيلو مترات في ساعة » والقاضي في مدن 
كال انوينيا سم الكبلى تكن الواح اق حي بتاعا ».وهذامالمبعت فليفلة 
الشارع هنا « فلان يمثشي مشي القضاة ( ؛ ومن هنا نفهم مدى بعد النظر في 
القرآن الذي ربما بدا لنظرتنا البسيطة شيئاً بسيطاً غير ذي أهمية عندما يقول 
2 ولا تَمْشٍ في الأزض مَرَّحاً > [ الإسراء 37/١١‏ 1 . 

فناذج امجتتع تعطينا مفهوم التوتر في صور مختلفة » فالمجقع الماركسي الذي 
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أبدع منتجاته تبعاأ لقواعد اجتاعية معينة ‏ ينبغي علينا أن ندرسها ضن القواعد 
العامة بعد أن نخلصها من القيود السياسية ‏ توضح فكرة التوتر في تجربة قريبة 
منا يمكن أن نتتبع تفاصيلها . ففي سنوات التخطيط الأول » سنة 1517 خلقت 
فكرة التصنيع الموجه » ووضعت له مقاييس أساسية لتوزيع العمل » فقدر إنتاج 
الفحم بمقدار ‏ أطنان من الفحم الحجري للعامل الواحد في اليوم » وهذا التقدير 
خاضع لعم حركات اليد ؛ كا رسمه ( تيلر ) وداخل في توزيع العمل اليومي » إذ 
التغطليط لأ يك التضادفة والخارفة +الكتذا فيز تعاعانوك) كدي هذا 
التقدير فينتج يومياً عشرة أطنان » لأنه يعمل بأحشائه ذات الشحنة النفسية 
القوية والاستعدادات المثوترة » فخلق بذلك نظاماً اقتصادياً جديداً يعرف 
باسمه » وإذا قورن بأبيه في الجيل الذي سبقه فإنا نمجد أباه لاينتج شيئاً لفراغه 
التقنى وشيق توتزوة فالتوقر ى ايك كلت عله ره ارق م وذ ككقا عب 
إذا ما درسنا مجتِعاً أن ندرس حالة هذا المجمّع في ظروف معينة » فالمجمع 
العربي قبل العهد القرآني يختلف اختلافأ كبيرا عنه بعد العهد القرآني » فإذا بحثنا 
عن إنتاجه قبل ذلك مثلاً في الفترة التي تقدر بأربعة آلاف سنة من عهد إسماعيل 
إلى البي عمد يت , نجده ينحصر في عشر معلقات ٠‏ وهذا معناه أن الطاقات 
الاجتاعية » طاقات القلب والعقل واليد » في حالة غير حالة التوتر الاجتاعي 
الذي يدفع إلى الإنتاج بقوة وحرارة » وحينا جاء الإسلام استطاع أن يخلق 
حضارة خلال نصف قرن » ومعنى ذلك أن الإسلام أت بالمسوّغات الدافعة لليد 
والعقل والقلب لكي تحقق متساندة حضارة ذات إشعاع . 


ما هي مظاهر التوتر في هذا المجتع الذي بزغ من جديد ؟ هناك مظهر في 
السلوك تعبرعنه تلك المرأة ذات الضير الممتلئ توتراً » حينا تأقي إلى مد مَل 
وتطالب يإقامة حد الزنا عليها على الرغ من الخفاء الذي أحاط بعملها » فأبى 
توترها إلا أن يلح في المطالبة بالحد بإصرار عجيب » فصدها الني يَيِنَهِ لأنها 
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كانت حاملاً وقال لها : حتى تضعي حملك » ولما وضعت حملها عادت إليه مطالبة 
بإقامة الحد لاتصال اليقظة في الضير والتوتر في القلب بعمق أصيل » حتى أقم 
عليها الحد وخلدت هكذا ذكرى امرأة أعطت في مجتع ناثئ صورة توتر الضير . 


والمجتع العربي نفسه لم يكن يفهم معنى هذا التوتر بكل وضوح ٠»‏ ويبدو هذا 
فها أبداه الأفراد إزاء صلاة الني مَلِنَةٍ على جثان تلك المرأة بعد حدّها ء حتى 
أجاهم الرسول بما معناه « لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم » . 

لقد كان هذا التوتر مظهراً من مظاهر الحياة الناشئة مع الإسلام » نشاهد 
أثره في سلوك الحا » حين مطالبته الشعب بأن يقوّم اعوجاجه ويعدل انحرافه , 
وفي ذلك اعتراف ضنى بإمكان صدور الاعوجاج عنه » كا نشاهده في سلوك الرعية 
ف عض لله الأتراى السمل! الدع .رفحل هذا لكاة قرلة او قاعمها 
فيك اعوجاجأ لقومناك بسيوفنا » . 

وهناك توتر في الناحية الاقتصادية يقّثل فها قدم أبو بكر وعثان من أموال 
طائلة في سبيل الدعوة » وفي موقف عمر رضى الله عنه حينا أمر برد ما اقتصدته 
موده الريية المناله فو سدق ايا في عبان الذات وقطع الشهوات » في 
موقف هذين الرجلين اللذين اعتزم أحدهما أن يصوم الدهر وقرر الآخر أن يقوم 
الليل » فشكتهها زوجتاهما للرسول َيِه فنهاهما عن ذلك 5٠‏ يبدو في الجهد 
والغدل ف .قوق ( ان بق يناسن) الضغاق الجليلء+ ق عله لين يدل خخل 
واحد » ا كان يحمل كل صحابي في مشروع بناء المسجد » الذي هو فوذج لبناء 
مجع جديد ورمز لكيان اجتاعي حديث ؛ وفي الناحية العلمية أيضاً نرى توتراً 
آخر » فالمذاهب الأربعة التشريعية التي لا تخفى قيتها الاجتاعية تعبر عن إنتاج 
العقل الإنساني في ققته في عصر التابعين » أو في العصر الذي تسود فيه الحاجة إلى 
تنظي الجتع الذي نشأ مع الدعوة والجهاد أيضا » فكان صورة من صور بناء الجتع 
الناثئ » وهو في حالة توتر ونشاط اجتاعي للدفاع عن النفس وعن هذا البناء 
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الداخلي » الذي أخذت معالمه ترسو قواعدها » فالخنساء التي ظلت في الجاهلية 
تسكب عبراتها على أخيها ( صخر ) سنين » أصبحت في صورة جديدة فريدة 
تحمد الله على أن شرفها باستشهاد أبنائها الأربعة في سبيل الدعوة » وهذا يعني 
انتقال مجتمع كامل من حالة ( فتور إلى توتر وحركة ) . وهذه الحركة حركة رقي 
في جميع النواحي : فظاهرة البطولة كانت في الجاهلية تهدف إلى الغزو والفخر ء 
أي تدور على محور ال ( أنا ) » فبدت في صورة جديدة هي الاستشهاد في سبيل. 
مكل كبا لأن الإملام رق السلحة أ سات الشاط إل أعل ستو : 
فجعلها في عام الآخرين . فالبطولة في الجاهلية كانت تهدف إلى إعلاء شان 
ال ( أنا ) » لكن الإسلام حول محور البطولة لتجد مسوّغاتها في عام الآخرين » 
أي أصبحت تعبر عن اهتام اسمي » يرتبط بغريزة ال ( نحن ) أكثر منه 
بال (أنا)ء حت إنهم © ويُوْثْرونَ على أنفسهم ولو كن بِهمْ خصاصّة »© 
[الحشر : 9/509 ] فهذا تعبير كامل لمسوّغات البطولة . 

فإذا اتفقنا على أن المسوغات هي التي تحرك الطاقات الاجتاعية وتوجهها 
' إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوان » الذي يحيا حياة فردية » وهي التي تدفعها 
إلى مستوى مصلحة الآخرين ٠‏ فإن فكرة الفاعلية أو التوتر تمس الواقع الاجتاعي 
في كل الظروف ٠‏ سسا يضعها معه كل مجتع أو لا يضعها وراء أعماله وسلوكه . 
فالتوتر حالة نفسية اجتاعية دل التاريخ على أنها تنشأ في ظروف معينة ثم تزول 
في ظروف أخرى » وأن المسوّغات هي التي تكوّن الدوافع الإنسانية التي تدفع 
النشاط إلى أعلى قة . 

نما لهذا الواقع الاجتاعي صورته السلبية أيضاً . إذ يحدث أن مجتعاً ما يفقد 
مسوّغاته » فاذا يحدث له في مثل هذه الحالة ؟ 

يجب أن نتصور هذا السؤال بالنسبة إلى الفرد وإلى امجتّع » فالفرد في ظروف 
نفسية أو اقتصادية معينة » يشعر أحياناً أنه فقد مسوّغات وجوده » وقد تبدو 
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هذه الحالة في نواح شتى » حتى في الفن المسرحي ٠‏ إذ يقع أحياناً هذا الفرد في 
حالة خاصة ء هي التوتر المرضي الذي هو عكس التوتر الحيوي الدافع إلى مهام 
الحياة بقوة . فالتوتر المرضى يدفع الفرد الذي فقد مسوّغات وجوده إلى الاتتحار 
احيانا ‏ ولقه دو نذا مثلاً في الحالات الغرامية التي يتناولها الفن المسرحي أو 
افد »راقن إذا اونا أن نشقه اتوت الداى تنا مصورة واففية اننا قافا 
في حالة فرد ينتحر فعلاً » لأنه لا يستطيع أن يحمّل.حياة فقدت مسوّغاتها » وقد 
نراها في سياق ظروف خاصة تحيط بأسرة أو فرد أو في سياق أحداث عامة تغير 
محرى حياة مجتقع . وهكذا يكون تأثيرها في بعض الأفراد أشد عمقاً لأنهم يشعرون 
خلال هذه الاحداث انهم فقدوا مسوّغات الحياة . 

لفد خلقت الحرب العالمية الثانية في أوربا أحداثاً مائلة » واتتحار وزير 
الدعاية جورنج مع كل أسرته يعبر بصورة مؤثرة عن هذا المظهر . 

وفي سنة ألف ميلادية أيضاً سادت أوربا حالة ( فقدان المسوّغات ) » لأن . 
الناس اعتقدوا أنها سنة الفناء والقيامة فحدثت بسبب هذه التوقعات حوادث 
انتحار كثيرة . 

هذه صورة القضية بالنسبة إلى الأفراد » أما بالنسبة إلى الجتعات . فإن 
فقدان المسوّغات يؤدي إلى تغيرات تاريخية عميقة » نجد موذجها في صورتين . 

إن العالم الإسلامي عندما قدم للإنسانية الحديثة نتاجه العقلي من علوم . 
وتشريع يثل خطوة جديدة في تطور القانون » الخطوة التي وضعت علم 
الاصول . وعندما قام بالدور الحضاري الذي وصل بين الحضارات العتيقة 
وحضارة عصرنا , إنا كان مندفعاً بالمسوغات التي أقى بها الإسلام ووضعها في 
حياته » وكانت في حالة توتر خلاق » التوتر الذي يصنع المعجزات ؛ إنا الدوافع 
السلبية التي خلفتها ( صفين ) في المع الإسلامي ٠‏ تنو فيه يوم فيوماً ‏ إلى أن 
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أن القرن الثامن المجري , فأخذت الحضارة الإسلامية في الأفول وبدأت الظامات 
تغمرها في الأندلس » لأنها فقدت مسوّغاتها فلم تستطع أن تدفع من جديد طاقاتها 
الاجتاعية » وانطفات تدريجياً جذوتها الدافعة للضير واليد والعقل » وأصبحت 
دوافع الحياة فاترة » وفقدت المصلحة سموها تدريجياً » وهي التي تجدف إليها 
الطافات الاحتاعية »عق أصبحت سوغات الع الإسلامى 0 52 عليها 
فلاف من اناق ينوط تقر عله قله ساقي أذرطت حتكتيا اليحةاى الغبارة 
التي ترددها الماهير بالشمال الإفريقي + خيظ يفول القرد عتدما يبال عن ميية 
حياته « نأكل القوت وننتظر الموت »» ولا يوجد تعبير أكثر وضوحاً من هذا 
التعبير عن مجع فقد تماماً مسوّغات الوجود . 

ولا شك أننا لو درسنا التاريخ الإسلامي في ضوء هذه الاعتبارات » لوجدنا 
أن الع الإسلامي واحة ارم قدا الموغات ند رفن سكن وان الخركاتك 
الإصلاحية » التي نشأت فيه في مختلف صورها ٠‏ تعبر عن هذه الأزمة بما فيها 
الحركة الصوفية الو تمثل إلى حد ما الدوافع السلبية » التي تدفع إلى انتحار الفرد 
انع افقو سوقت سات + والفتوق قرع ايقن عن الساء الطبقي الشياة > 
ويتخلص من مسؤولياتها عن طريق الأوراد والسبحة » ؟ا يتخلص المنتحر 
العادي عن مسؤولياته بوسيلة الخنجر » فالصوفي ينتحر بوسائل الروح . 

فهذه الأزمة التى عاناها الجتمع الإسلامي منذ عهد مبكر » هي التي أونحية 
إلى الغزالي بمحاولته عندما كتب ( إحياء علوم الدين ) . إن حجة الإسلام كان 
يشعر ولا شك أن الجقع الإسلامي قد فقد مسوّغاته » وأراد هو أن يقدم له أو 
يعيد له المسوّغات الضرورية عن طريق كتابه . 

ولقد ندرك مقدار نجاحه أو فشله في محاولته هذه على ضوء التاريخ » 
إدراكا لم نر معه العالم الإسلامي قد استعاد مسوّغاته المفقودة عن طريق التصوف 
أوعن طريق كتاب ( إحياء علوم الدين ) . 
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وها نحن أولاء في القرن العشرين أمام مأساة أخرى » مأساة الع الغربي » 
الذي يمر بدوره بأزمة فتورء لأنه فقد مسوّغاته التقليدية » المسوّغات التي أعطت 
للشخصية الأوربية في القرن التاسع عشر أقصص توترها » عندما كانت أوربا تؤمن 
بالتقدم العامي وبالحضارة وبالاستعمار رسالة حضارية » فكانت هذه المسوّغات 
تحرك وتوجه كل الطاقات الاجتاعية : اليد والقلب والعقل في أوربا » وتوحد 
صفوفها في العالم » إذ كان الأوربي ينظر إلى التقدم العامي ميزة هتاز بها عقله » 
وإلى الحضارة على أنها فطرته » وإلى الاستعمار على أنه امتداد حضارته خارج 
جدود أوروبا . 

وقد كانت هذه الأشياء وعلى الأقل الشيئان الأولان منها » تحقق الإجماع في 
الداخل في حدود أوربا والإعجاب في الخارج خارج حدودها . 


وحينا جاءت الحرب العالمية الأولى بدأت أوربا تفقد ثقتها في مسوّغاتها » 
وبدأت هذه السوّغات تفقد قداستها ‏ لأن التقدم العامي لم يبق شيئاً مساماً به , 
شيئاً فوق المناقشة » بل أصبح غير كاف بوصفه مسوّغاً يحقق الإجماع في الداخل 
والإعجاب في الخارج . 

ثم أنت الحرب العالمية الثانية فحطمت نائياً وحدة أوربا المعنوية وقداسة 
مسوّغاتها » وكان من أعمق آثارها في الحالة النفسية الاوربية , أن الاستعمار قد 
فقد قيته بوصفه مسوّغاً لا من الناحية الأخلاقية الخاصة ببعض الضائر الأوربية 
الممتازة فحسب » بل فقد حتى قيته الواقعية » إذ لم يصبح في استطاعة الشاب 
الأوربي أن ينظر إلى خريطة الأرض ؟ كان ينظرلها في القرن التاسع عشرء 
عندما كان ينظر إلى كل بقعة بيضاء على الخريطة ٠‏ على أنها من مجاهل الأرض 
التي تنتظر اكتشافه » أي على أا البلاد المعدة لامتداد شخصيته في هذا الكون . 

فالأوربي أصبح يرى اليوم تلك البقاع البيضاء ملونة » وأهلها ثائرون على 
سلطته » ساخطون على حضارته » في الوقت الذي ينشر فيه كتاب لغاندي 
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بعنوان ( حضارتهم وخلاصنا ) » وهذأ يعني أن الحضارة الغربية بعد أن فققدت 
الإجماع في الداخل خلال الحرب العالميةالأولى قد فقدت الإعجاب في الخارج بعد 
الحرب العالمية الثانية » التي قضت جائيا على المسوّغات التقليدية التي صاغت 
التاريخ الأوربي في القرن الماضي » والآن فأوربا تعاني بدورها أزمة فتور لأن 
مسوّغاتها التقليدية أصبحت كامات جوفاء وعملة مزيفة » وأصبح الأوربي يشعر 
شعوراً خفياً واضحاً أنه يتعامل بعملة مفلسة فقدت قيتها . 


ولكن يجب أن نترجم هذه الصورة الرمزية المعبرة عن فقدان المسوّغات في 
القع الغربي في واقع هذا الجتع » وفي ميم نشاطه كي ندرك المعوقات التي يشعر 
بها الشاب الاوربي اليوم » وشعور الحرمان الذي بدأ يتفشى فيه » فهو يواجه أزمة 
الحيرة التي تنذر بتغير جذري » فهو في ساعة الخطر التي مر ها المجتع الإسلامي , 
عندما كان الغزالي يبحث له عن مسوّغات جديدة » يجدد بها نشاطه الحضاري » 
وقد عامنا أن كتاب ( الإحياء ) لم يف بتلك الغاية » لأن الجتّع الإسلامي استر 
في طريقه نحو الفتور ؛ نحو الإفلاس سواء في الصورة الصوفية أو في الصورة 
الفوضوية . 

فالمجتع الغربي يمراليوم هذه الساعة » وقد نجد أثر هذه الأزمة حتى في 
الأدب الغربي المنتشر اليوم أي الأدب الوجودي , فهو في الواقع » وربما لا يشعر 
من يمثله » أنه في الواقع محاولة تدارك لفقدان المسوّغات ٠‏ أو على الأقل تعبير عن 
هذا الفقدان . 

وهذه النزعة نجدها في كتب ( ج ب سارتر ) أكثر من غيره من الأدباء , 
الذين يمُثلون الوجودية اليوم » فسارتر يعبر بألسنة أبطاله وبصفة ملحة » عن 
هذه الحيرة :+ ا يبدو هداق كتان [١‏ الفثينان ) حيث يقول أجد أيظاله: 
« تأخذني الرغبة في السفر إلى مكان أجد فيه مكاني ... ولكنني لم أجد مكاناً في 
العالم » . 
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ويقول في قصة أخرى له على لسان بطله : ٠‏ إنني خرجت من هذا العام 
فبقي ممتلئاً مثل البيضة ٠‏ كأن كياني لم يكن له ضرورة » . 

ويقول أيضاً في موضوع آخره إنك في هذا العالم - يا مسكين ‏ دخيل 
وزائد مثل شظية خشب تحت الجلد » . 

وليست العبارات الوجودية هذه إلا تعبيراً عن أزمة ممع لم يصبح فيه 
للأفراد مسوّغات لكيانهم . 
فقدان الشروط التي تحقق التوتر في نشاطه وبعثه إلى أسمى الغايات . 

وامجتع الإسلامي هِرٌ اليوم بحالة إرهاص ٠‏ قد عبرت عنها أقلام الأدباء بكامة 
النهضة , فالعالم الإسلامي يجمع قواه للدخول من جديد في معارك الحياة وخضم 
التاريخ . 

وغل هذا “فيواق لظ من لحظات النيه واخيرة » لآن ساعة الخطر كدق 
مرتين : فهى تدق في اللحظة التى يفقد فيها المجمع مسوّغاته التقليدية » المسوّغات 
التى أطلقت طاقاته ووحدت جهوده ,» وتدق في اللحظة الى ندا يستعيد فيها 
مسوغاته المققودة أو ةع حب غات جديدة . 

فالعالم الإسلامي اليوم في ساعة الخطر ء لآنه يشعر بفقدان المسوّغات التي 
رفعت شأنه في القرون الاولى وحققت رسالته في التاريخ . 

وينبغي على كل مسم أن يدرك هذه الأشياء » وأن يفكر جدياً في القضية » 
كي يدلي بالنصيحة الواقعية والإرشاد السليم » بالنسبة إلى اختيار المسوؤوغات 
الكفيلة بخلق توتر جديد في النشاط الإسلامي . 

ولا ننسى في مثل هذه الساعة الحاسمة أن أسمى المسوّغات هي التي تهبط من 
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السماء في قوله عز وجل <ا ومَا خَلَفْتَ الجن والإنس إلا ليَمثدون » 
[ الذاريات : 517/0١‏ ] شريطة أن نفهم هذا المسوّغ السامي السماوي معناه 
التاريخي الذي أنار آفاق الإنسانية بنور الحضارة الإسلامية » لان الإسلام أقى 
بالمسوّغات الكفيلة بتحقيق أقص ما يمكن من التوتر في الطاقات الاجتاعية ‏ 
وأسمى ما يمكن من المصلحة التي تخدمها تلك الطاقات . 
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قيم إنسانية وقيم اقتصادية 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة الفلسطينيين 
سنة ١95١‏ 


00 تأملات (؟) . 

















سادق : 


إن لكل جيل مراكز تفكير معينة » تحددها ضرورات الحياة وروح العصرء 
أي الفلسفة العامة التى تسيطر على الأفكار » لا في مستوئ النخبات المثقفة 
فحسب . بل في مستوى الماهير , فتتكون هكذا نقط تقاطع والتقاء » تتقاطع أو 
تلتقي فيها التيارات الفكرية التي تعبر عن روح العصر . 
ماركس » قية الواقع الاقتصادي في تحديد الظاهرة الاجتاعية » فأصبح الاقتصاد 
أحد مراكز التفكير , المركز الذي تلتقي فيه الأفكار بحدة » إما لأنها أفكار عملية 
تبحث عن سبل جديدة لتيسير الحياة المادية , أو أنها أفكار نظرية تحاول فهم 
الظاهرة الاجتاعية في ضوء الاقتصاد ‏ أو أحياناً لأنها هذا وذاك . ولقد نما هذا 
الروح في القرن العشرين » فتأكدت فيه مراكز التفكير الاقتصادي , حتى إنه 
يمكن تعريف هذا القرن بأنه يخضع لقانون التوسع الاقتصادي . ؟ كان القرن 
السابق يخضع لقانون التوسع الاستععاري » وحتى أصبح الاقتصاد ميزة ومقياساً 
تقاس به الأشياء . في داخل بلد معين » فنقول عنه إنه في حالة فو إذا كان 
اقتصاده نامياً » أو بالقياس مع بلد آخر فنقول عن أحدهما إنه متخلف إذا كان 
اقتصاده كاسداً 3 

ثم أتت الحرب العالمية الثانية فكان من بين الحصول الطائل الذي خلفته » 
من العلوم النظرية والتطبيقية ومن بين المفاهم الجديدة التي أضافتها إلى عام 
الأفكارء أنها خلفت بالنسبة إلى الشعوب الإفريقية الآسيوية مفهوم التخلف » 
الذي يعبر عن وضع اجتاعي خاص بهذه الشعوب ويمكن تصويره ببعض 
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فلو استعرنا من أحد المصادر الختصة"') إحصائية متوسط الدخل السنوي 
للفرد في العالم » وقدرنا هذه الأرقام بالقة الاجتاعية لا بالقية المالية »أي 
لو قدرناها بما تكفل من ضمانات اجتاعية في وطن معين » ثم لو وزعنا هذه 
الأرقام على الخريطة » فإننا سنجد أنها تحدد قارتين : قارة تقتع بمتوسط دخل 
سنوي للفرد يتراوح بين 1800 دولاراً و ٠‏ دولار» والأخرى يتراوح متوسط 
الدخل السنوي فيها بين ٠٠١‏ و8؟ دولارا . 

فنا ري أن: الخد الأدق الذي يكفل الضائات الاجتاعية لا يمكن أن 
يكون دون ٠٠١‏ دولار » أي متوسط الدخل في اليابان » فإننا نرى أن توزيع 
الأرقام على الخريطة يصور فعلاً قارتين : قارة يُسْر تمد من واشنطن إلى موسكو 
وطوكيو ء وقارة عُسْر تمتتد من طنجة إلى جاكرتا . 

فكامة ( عسر ) ليست هنا إلا التعبير الأدبي عن الواقع الاجتاعي الذي يعبر 
عنه مصطلح ( تخلف ) » وليست هذه الكامة هي المهمة في حد ذاتها » وإغا الواقع 
الذي تعبر عنه . ولقد أخذ هذا الواقع مكانه في الدراسات الاقتصادية التي 
تخصصت فيها مؤسسات ومعاهد عامية » كا أخذ مكانه أيضاً في بعض الدراسات 
السبامنة الق غر بمصير البلاد الإفريقية الآسيوية » مثل الكتاب الذي ألفه بهذا 
الشأن السفير الهندي ( بانيكار ) تحت عنوان ( مشكلات الدول الجديدة ) . 


فشكلات التخلف تبم إلى حد بعيد البلاد الإسلامية . سواء في الصورة 
السياسية أم في الصورة الاقتصادية » ويبدو الأمر أكثر أهية في الصورة الثانية ؛ 
لأن هذه البلاد تواجه الأزمة الاقتصادية ء لا من الناحية المادية التي تسد 
الحاجات الضرورية فحسب ء ولكن من الناحية المعنوية أيضاً لأنها ترتبط 
روحاً وفكراً بالعصر الذي يجعل القيم الاقتصادية في الدرجة الأولى من سم القيم . 
(0 مثل جمعية الأمم . 
)2 وهذا التقدير يقرره الواقع في البلاد التي ندرس أحوالها مثل اليابان . 
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والبلاد الإسلامية تواجه مشكلة البناء الاقتصادي , وهي في هذه الحالة 
لا تدرس فقط الموضوع ٠‏ بل أصبحت هي ذاتها موضوع الدراسة » ؟ تدل على 
هذا بعض العناوين التي ظهرت أخيراً في المكتبات الأجنبية مثل كتاب ( الإسلام 
أمام التطور الاقتصادي ) للكاتب الفرسي ( جاك اوستري ) . فالمشكلة إذن 
مشكلتنا نحن معشر الشعوب التي تعيش حول محور طنجة جاكرتا عامة . 
والشمون الاسلئيية اموي ” 


ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا على أساس التفكير الاجتاعي الجاد » لأنها 
مشكلة اجتاعية في حميها . 

ويجب أن نلاحظ » أن تيار التفكير الاجتاعي الحديث له مدارس متعددة » 
ومناهج أحياناً متباعدة » ولكن لا يخلو في هذه الظروف كلها من أن يكون 
مركز هذا التفكير الاقتصاد , ولابن خلدون قصب السبق في الموضوع فقد فطن 
إلى هذه الظاهرة » فكان أول من رأى أهمية العامل الاقتصادي في الواقع 
الاجتاعي » وكأنه بذلك يحدد مركز تفكير جديد . أي المركز الذي سيأخذ في 
المدرسة الماركسية قهة نادرة تستقطب الأفكار حول فكرة الاقتصاد . فالعالم 
الإسلامي يكتشف اليوم قهة العامل الاقتصادي في ضروراته الحيوية » ليس 
فحسب فوا يتعلق بحياته المادية في المستوى القومي » بل فها يتعلق بمقتضيات 
السياسة في المستوى الدولي أيضاً . لأن الاقتصاد أصبح يشارك الديبلوماسية في 
تحديد مكانة بلد ما في العالم . 

على أن العالم الإسلامي لا يملك نظرة أو نظرية خاصة في الاقتصاد تتواءم 
مع ضروراته ومع إمكانياته في وقت معاً . فتراه يندفع في مشروع اقتصادي 
يخططه اقتصاد أجني » على أسس أتقنتها تجربة في بلد مصنع »أي بلد لا يخضع 
فيه النشاط لعوامل التخلف . وهكذا يخفق المشروع في النهاية . ونحن نستحي 
أن نذكر عدد المشاريع الاقتصادية التي أخفقت في البلاد الإسلامية . ْ 
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وأسباب الإخفاق هذا يعود لأمرين : فقد يقدر الاختصاص المشروع 
بصورة تتجاوز إمكانيات البلد المادية » وقد تكون شروط التنفيذ التي وضعها 
ذلك الاختصاص ء أي الأسس الى بنى عليها تتناقض مع بعض عوامل التخلف 
النفسية!'" . وبعبارة أخرى فإن الاختصاصي يضع المشروع بعيداً عن عدة البلد أو 
فوق استعداداتها أو فوق الأمرين معاً . 


والخطأ من جانب الاختصاصي الأجنبي الذي يخطط المشروع ٠‏ يعود إلى أنه 
يدلي بآراء تكون صحيحة في نطاق تجربته الشخصية كا حددتها ظروف بلاده » 
غير أنها تصبح نسبية أودون جدوى في بلد تمر تجاربه في ظروف أخرى . 

أما الخطأ من جانب البلد الإسلامي الذي يلجأ إلى مثل هذا الاختصاصي 
الأجنبي » كا لجأت ججمهورية إندونيسيا إلى الدكتور( شاخت ) في السنوات الأولى 
بعد التحرير » فلأنه ككل مجع ناثئ يمر بمرحلة طفولة تفرض عليه سيطرة 
الأشياء أو عقلية الشيئية » لأن الأطفال يرون بثلاث مراحل في طفولتهم » فهم 
يرتبطون أولاً بعالم الأشياء » قبل أن يدخلوا عالم الأشخاص وقبل أن يصلوا إلى 
عالم الأفكار الذي يمثل بالنسبة إليهم سن الرشد » فاجع الإسلامي عامة في سن 
الأشياء » تسيطر عليه العقلية الشيئية » حتى إن الأفكار التي يدلي إليه بها 
الاختصاصي الأجنبي » تفقد قهتها بصفتها أفكاراً ترتبط بأصوها في نطاق نظرية 
تنيح تطويرها في سياق ظروف جديدة ٠‏ بل تصبح أشياء تفقد المرونة مع 
الظروف ,٠‏ أو إذا شئت قلت إنها تصبح أفكارأً متحجرة فقدت إشعاعها » وبفقدها 
لإشعاعها تفقد إمكان مسايرة الحياة في حدود المبادئ وفي نطاق الأصول التى تمت 
إلبهاء ْ 

فالبلد الإسلامي الذي يطلب ويقبل نصيحة من عام اقتصاد أجني » يحجر 
() إنني تناولت بالبحث هذا الجانب في كتاب الفكرة الإفريقية الأسيوية ؛ فصل ( مبادئ 

اقتصاد إفريقي أسيوي فعال ) . 
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هذه النصيحة دون أن يشعر بذلك , ذ فتفقد في متناوله كل ميزاتها لمسايرة ظروف 
الحياة المتغيرة » فالأفكار التى يدلي لنا بها هذا الاختصاصي لا تصبح في متناولنا 
حقائق يعطينا معناها الحياة » بها تكشف لنا ما وراء تلك الحقائق من أسباب أو 
أصول ء بل تصبح كامات نبحث عن معناها في القاموس . 

وهكذا لا نستطيع تطبيق الأفكار المستعارة في سياق حياتنا » وإنما نقلدها 
في الصورة التي يطبقها فيها غيرنا في حياته ٠‏ وهذا يجعلنا نزهد في استخدام كل 
إمكانياتنا في بناء اقتصادنا , لأندا نريد أن نقلد اقتصاد الآخرين ؟ يضعونه 
بوسائلهم الخاصة المتطورة التي ليست في متناولنا في مرحلة تطورنا » وهكذا 
يضيع عليثا يعض إمكائناتن) حين: لا ندرك قيتها وراء الكامات التى أدلى بها 
الاختصاصي الذي خطط لنا » وهكذا يضيع الوقت أيضاً . ْ 

إن الاختصاصي تكلم لنا عن مقومات الاقتصاد . فذكر وسائل الإنتاج : 
وسرعة الإنتاج » وعن الإطارات الفنية » وعن تركيز رؤوس الأموال . 

فأخذنا هذه المصطلحات بالحرف , وفق معناها في القاموس ٠‏ وانزلقنا 
هكذا في التقليد الاقتصادي ٠‏ ك انزلقنا وننزلق في التقليد في الأدب وفي اللباس 
وفي الذوق » وأصبحنا نعمل في الحقل الاقتصادي بوسائل دون وسائل غيرنا لأنننا 
لا فلك وسائلهم » ودون وسائلنا لأننا لا نعرف قيتها الواقعية » في مشروع جرى 
قدي انار محرو هن راتافا واضعه لا تتوهع ظرو حياتنا 
الخاضة . 

يجب إذن أن نعيد النظر في القضية على أساس أن وسائلنا ليست في رصيد 
ثروة صناعية مجهزة بكل الطاقات الميكانيكية » وإفا في رصيد ثروتنا الطبيعية 
الجهزة بالطاقات البشرية . 

ولا بد أن نلاحظ من ناحية أخرى أن العوامل الاقتصادية كلها » مهها كانت 
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ورعة ادها #عى ف مزخلة أون واقيجة الأفائية الأولية و وانةامق لمكن 
3 لبناء الاقتصاد في بلد في مثل هذه المرحلة » أن نقدر القم الاقتصادية بالق 
الإنسانية , أي أن نحدد المصدر الأول في الثروة الطبيعية التي تحت تصرفنا . 


يكننا أن نضع على هذا المنوال القائمة التالية : 


الإنسان الاقتصاد 

١(‏ )اليد والوقت وسائل إنتاج 

١ (‏ ) عقول إطارات فنية 

( ؟ ) تركيز العمل ترك روش أموال 


فبالنظر إلى هذا الجدول البسيط يتبين من اللحظة الأولى » أن القم 
الاقتصادية المذكورة في العمود الثاني صادرة كلها عن الأسباب المذكورة في العمود 
الأول » حتى بالنسبة إلى تركيز رؤوس الأموال , إذا لاحظنا أن المال ما هو إلا 
العمل الخزن في صورة متنقلة . 

بالإضافة إلى هذا دول كمف لنااعرضا'+ لأى مسية يعود الضمت + 
ال ورحة بعوة فى العرزو قاف الاتستاد مقط هل أنائن الاعتسارات 
الفلنة فق ا الاعتبارات الاقتصادية المجردة » التى لا تأخذ في حساها العامل 
الإننان بت حي الطاروت الى كوي + ْ 

فن الواضح أن الإنتاج الميكانيكي نفسه والإطارات الفنية » وفعالية رؤوس 
الأموال » وبكامة أخيرة جميع القم الاقتصادية » ترتبط من حيث التاثير 
والفعالية » بحالات خاصة تتصل بالعوامل الإنسانية » حتى إن الالة الميكانيكية 
ذاتها يزيد أو ينقص إنتاجها حسب ما يعتري الوسط الإنساني » الذي تعمل فيه 
من حالات توتر أو فتور » أو بعبارة أخرى حسب قية المسوّغات الموجودة وراء 
نشاطه . 














ولو حللنا بعض المشروعات الاقتصادية التي نفذت أو في حيز التنفيذ في 
البلاد التي مر بمرحلة البناء لأدركنا قية العامل الإنساني في هذه المشروعات , كا 
ندرك هذا من خلال السياسة الديمغرافية التى اتبعتها الصين الشعبية في السنوات 
الأخيرة :انرق هذا اليلد ده التعيل أولاً م يراجم قور وده ا حل لان 
القيادة أدركت ٠‏ في ضوء معلومات جديدة » قية العامل الإنساني في البناء 
الاقتصادي , الذي قام بالدور الأساسى في التخطيطات السابقة وفي التخطيط 
الذي يجري الآن . ْ 


5 أسرافكاق] أن تبعر سو مق التوضيه ذا الصبده لو عقيدنا مواركة .دين 
تجربتين : جرت الواحدة منها ببلاد مصنعة » فقدت في ظروف معينة كل 
المقومات الاقتتصادية المذكورة في العمود الثاني من جدولنا السابق , ثم استعادتها 
باستخدام المقومات الإنسانية الأساسية الموجودة في الثروة الطبيعية , التي هي في 
رصيد كل شعب ٠‏ وجرت التجربة الأخرى في بلاد تقع في قارة التخلف » وشاء 
أن يتصنع بالطرق الفنية التي ينصح بها عالم في الاقتصاد كالدكتور شاخت . 

فهذه الموازنة بين محاولة جرت بإندونيسيا . ومشروع في ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية » تجعلنا تتساءل : لماذا أخفق تحقيق الدكتور ( شاخت ) في 
إندونيسيا » مع أنه صادر من عام اقتصاد أجدر من غيره لتقديم النصيحة في هذا 
الصدد . فقد نجح تامأ المشروع الألماني تحت إشراف الدكتور ( أهرارد ) » بعد 
الحرب العالمية الثانية » أي في السنوات نفسها » مع اختلاف الظروف الأخرى من 
وجوه عديدة اختلافاً يؤيد وجهة نظرنا : 

١‏ - فألمانيا لم تفقد على أثر الحرب العالمية الثانية المقومات الاقتصادية 
لكام يدولة تضعة فحسن :بل ققدت مفيا التوفاق الديانية ‏ أ جاتنا 
حتى لم يبق بيدها إلا الوسائل البدائية الطبيعية الموجودة في ثروة كل شعب . 

١‏ ثم إن هذه الثروة الطبيعية ذاتها في ألمانيا التي تعد بلادا ذات طبيعة 
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فقيرة » لا تساوي ثروة إندونيسيا التي تعد من حيث الطبيعة ٠‏ أغنى بلاد الله في 
ار ١‏ 
:«قنتننا نس الرارنة اب القدرهن رمع مواطاة اللروت لق السناطت كل 
زاضاة وو قودكا ندند طن العرية الميينة إن دوزات الانتطادية 
يتضاءل أمام القيم الإنسانية . 

فالتجربة الألمانية نمجحت لا لأنها تصرفت في عدد أكبر من الوسائل الفنية . 
مما كان في رصيد التجربة الإندونيسية ٠‏ ولكن لأنها تصرفت في وسائل وقيم 
إنسانية تتسم بفعالية أكثر . 

وإذا أردنا أكثر تفصيلاً عن سبب النجاح من ناحية والفشل من الناحية 
الأخرى نرى : 

أن مشروع الدكتور( شاخت ) في إندونيسيا أخفق , لأن هذا الاختصاصي 
أغفل جانباً هاماً في العملية الاقتصادية » وعاملاً أساسياً فيها , ألا وهو الإنسان » 
فقد خطط مشروعه المذكور في ضوء معلوماته عن الإنسان الأللاني » الذي يحمل 
في معادلته الشخصية معطيات تجربة اجتاعية سابقة » بيبا لا يجد إنسان 
إندونيسيا في طوره الحاضر هذه المعطيات فى معادلته الشخصية . 

إن عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أو ما نطلق عليه امم الفعالية » يدخل 
في بناء الشخصية عن طريق القمثل النفساني لعناصر ثقافية معينة » يمتصها الفرد 
في الجو الاجتاعي الذي يعيش فيه . ؟ يمتص الحيوان العناصر الحيوية عن طريق 
التنفس في الجو الطبيعي . 

ولا شك أن الفعالية تتركب في بناء الشخصية بكل بساطة » عن طريق 
تنسيق حري تأليفي لامقومات الأولية : الفكر , اليد » المال بعناه الصحيح أي 
باعتباره العمل انخزون . 
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فعندما نرى تجربة نجحت في بناء اقتصاد . فعنى ذلك أن شخصية معينة 
نجحت , كالشخصية الألمانية في بناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية . 
وعندما نرى الاقتصاد الروسى ينجح بعد ثورة 19177 ء وبعد الكساد الذي عرفته 
روسيا القيصرية » فهذا لا يعنى أن آلات جديدة بدأت تنتج في روسيا » بقدر ما 
تمق أن شخصية خديدة ندأت كنتب أن فقيها ديا لحركات العقل واليد 
والمال بدأت تظهر آثاره امحسوسة » فنجاح العامل السوفييتق ( استاخانوف ) في 
إنتاج الفحم الحجري يعني أولاً وقبل كل شيء ظهور شخصية جديدة قتاز بفعالية 
أكثر من الإنسان الروسى اأزناه1 الذي كان قبله . 

ولاايققع أن ظول عن:[ اسعاخانوف») إنه عفر هذه الكلدة تصنت قرا 
ولكنها لا تفسر ظاهرة على جانب من الأهمية العملية » إذ أصبح نجاح هذا 
العامل السوفييتي قاعدة لمذهب يعطي للعامل الإنساني القية الرئيسية في 
الاي : 

فالتفسير للظاهرة التي نشاهدها في عمل فرد مثل ( استاخانوف ) » أوسع 
من قضية هذا الفرد سواء كان عبقرياً أو غير عبقري . 

ويمكننا هنا أن نلاحظ ملاحظة عامة عن تأثير الثورة في بلد ما ؛ على 
المعادلة الاجتاعية التي تمثل القهة التى يجب أن نقدر بها الإنسان من الناحية 
الاجتاعية . 

فالثورة الفرنسية مثلاً وضعت الإنسان أمام ضرورات سياسية . تتطلب 
تغيير النظم والمؤسسات البالية بنظم ومؤسسات جديدة » في نطاق دستور 
جديد . 

أما ثورة مثل الثورة الروسية فإها وضعت الإنسان أمام ضرورات نفسية » 
تتطلب تغييراً أساسياً في الإنسان ذانه:. 
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وهذا الاختلاف يعود إلى أن المستوى الثقافي أو الحضاري الذي كان عليه 
الإنسان الروسي » لم يكن يدعو إلى تغيير كبير في نفسه ء وإفا في محيطه 
الاجتاعي » بينا كان مستوى الإنسان الروسي قبل الثورة يدعو إلى تغيير ميق 
في معادلته الشخصية قبل كل تغيير خارجي . 

وهذه الملاحظة لها قيتها بالنسبة إلى تشخيص المشكلات وكيفية مواجهتها , 
فالطفل لا يشعر ها » وإن واجهها فإنه يواجهها بنطق الأثياء لا بنطق 
الأفكار . 

فعمر الإنسان الروسي كان عمر الطفل من الناحية النفسية » فكان على 
الثورة أن تغير منطقه الاجتاعي ؛ بتغيير معادلته الشخصية . 


فالمشكلة التى تواجه الإنسان المسم هي هذه نفسها » فهي مشكلة الإنسان 
الى يعيش ق ميو هن تخ الشكيا راف الأينان الدق عيه رضهة سام 
ضرورات نفسية قبل كل شيء » تلك الضرورات التي تتطلب تغيير المعادلة 
الفخضة : الناذلة الى تفرض عليه ق خالته الزاهنة منطق الأشياء: فالس 
اليوم يضع مشكلاته في حدود الأشياء , أي الحدود التي لا تتسع لظروف الحياة 
المتغيرة » بيها الأفكار وحدها تستطيع مسايرة ظروف كالظروف القاسية التي 
أحاطت ببناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية . 

يجب أن نوضح هذا الضيق في نطاق الأشياء بثل محسوس » فلو افترضنا أن 
فردأ طلب منا العمل , لتصورنا الجواب على سؤال كهذا في صورتين : 

١‏ - يمكن أن نلقي نظرة على قائمة تشغيل في مصنع معين , أو على أرقام 
ميزانية معينة » أي أن نستجوب ( الأشياء ) ي نصوغ جوابنا على سؤال الرجل » 
ويحتمل أن نقول له إنه لا يمكننا تشغيله لأننا وضعنا قضيته في حدود الأشياء 
- مصنع وميزانية - الني لا تنسع لتشغيله في ظروف معينة . 
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؟ - ويمكن أن توضع القضية المعروضة في حدود الأفكار مباشرة » فنصوغ 
جوابنا لا حسب التقديرات الشيئية التي تقدر في نطاق المصنع والميزانية » وإنما 
حب سقتضنات المبدا الذق يفو يضورة عام + هذ الرحل عي أن مهل 


هكذا نرى بكل وضوح أن الجواب في الصورة الأولى قد ضيق نطباق 
الإمكانياتمند اللحظة الأول » لأننا وضعنا القضية في حدوه ضيقة بطبيعتها ؛ 
لأنها حدود الأشياء التي لا تتسع لمجرى الحياة المتنوعة في كل حين . 

أما الجواب في الصورة الثانية فإنه يفتح آفاقاً متسعة » تتسع لكل 
الاحتالات : لأنها تشيل جميع الطاقات الاجتاعية التى يمكن توظيفها في بناء 
اضناة ب ذا تؤطف نعلا الفرامل الأسسانة السيطة اليد الفكن + امال دوك 
الفظان الخروط الفنينة.. أى الوسنائل الميكانيكية > والإظبازاك الفنيئة ععفاها 
الضيق الذي نجده في قاموس اقتصادي عادي . 

وبما يجدر ذكره بهذا الصدد » أن النهضة الاقتصادية في اليابان سارت وفت 
بوسائل بدائية » وضعها اليابان على نطاق متسع في الإنتاج المنزلي » الذي قام 
بدور رئيسي في بناء الاقتصاد الياباني الضخم . 

ولكن نعل ما تقدم أن فعالية العوامل الإنسانية البسيطة ليست مضونة في 
سائر الظروف . فهي مشروطة بظروف تاريخية نفسية معينة » يمكن أن نحددها 
سلبياً فنقول : إن هذه الشروط لا تتحقق في متّع لا زال في عر الطفولة » أي 
لا زال مرتبطا بمنطق الأشياء يعيش في المرحلة التي نطلق عليها ما قبل 
الحضارة . ْ 

وهكذا يمكننا أن نحدد التخلف بعد أن حددناه بأرقام متوسط الدخل 
النتوق »عل أنه انثالة الاجداعية الى كوق عليهنا اسان ما كل الحضارة: 
الإنسان الذي يضع مشكلاته في حدود الأشياء . 
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ويترتب على هنا أن العلاج الجذري مشكلات التخلف , ليس في مواجهة 
هذه المشكلات بوسائل جاهزة ٠‏ أنتجتها حضارة شقت طريقها » وخرجت من 
الرعلة النذائنة الحمية عطق كاه فين الفتليةء ول اينيد دراجينيا 
عانكاء حضارة + توظف الطافات الاسداعيةة الوتحودة هيا كانت الطروف 
« وتنشئ تدريجياً وسائلها الفنية بقدر ما تتخلص من رواسب ومعوقات ما قبل 
الحضارة » . 
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الديمقراطية في الإسلام 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 


سنة ١6و١1‏ 





سادي : 


ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية » ا ورثت معنا وفي الظروف نفسها 
الشعوب الإفريقية الآسيوية , التي خضعت مثلنا للدول الاستعمارية » واحتكت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعار » ورثنا من هذا الاتصال بحكم القانون الذي 
يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب » ورثنا المقاييس المرتبطة بحياة العام 
الغربي . وبتجربته التاريخية » وتقبلنا بعضها لنقيس با الواقع الاجتاعي لدينا » 
ونوازن على ضوئها ماضينا بما يسحر أبصارنا في حاضر هذه الأمم الغربية . هذه 
الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطاحاتها وأسلوب حياتها » وهكذا 
رأينا هذه الأشياءمسانات يقتذى يا فكرنا ويعدئنينا اجتهادنا + ويتعدل ينا 
منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها مع جوهر شخصيتنا » 
وفلسفة حياتنا . وكان أثرها في تفكيرنا أن أصبحنا نتناول في كتابتنا وفي 
حديثنا موضوعات جديدة ؛ مثل موضوع هذا الحديث أي الديقراطية في 
الإسلام . 

إننا حينا نقدم عنواناً كهذا لا نشعر عادة بأنه يتضن مُسَلّمة م يسم بها أحد 
تسلم المقتنع » وإنما نسلم بها خضوعاً لمسايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة 
الغربية » حتى أصبحنا نض إلى الإسلام كل ما نعتقد أنه ذوقية حضارية » دون 
أي محيص فيا يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 


فالديقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الإسلامي » 
متتدفين ها يسوغ هذه الإضافة ٠‏ ولى بصورة شكليبة » حق يضبح الموضوع 
لا يفتح بابه على تقطة استفهام : « هل توجد ديقراطية في الإسلام ؟ » بل 
ندخل فيه مباشرة من باب المسامات » فتقول : « صفوا لنا الدمقراطية الموجودة 
في الإسلام » . 
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إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحين هي في نظري المشكلة الأساسية في 
الموضوع : يجب أولاً أن يز بينها وأن نعطي لكليها ما تستحق شخصيته من 
التعريف » حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين اللصطلحين . 

وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف مصطلحاتنا : ما هو 
الإسلام ؟ وما هي الديمقراطية ؟ 


00 : ملاحظة ا 
الدارج » إنا لا حار لقان الكري م 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فها بخص مصطاح ( ديقراطية ) » فنحن 
لا نعرف متى درجت في اللغة العربية بوصفها مفردة مستوردة » ولا نعرف حتى 
تاريخ حدوثه في لغته الأصلية , إنغا نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
( بريكلاس ) . إذ أن المؤرخ ( توسديد ) يذكره على لسان هذا القيصر في إحدى 
خطبه الموجهة إلى شعب أثينة » أي منذ خمسة قرون قبل الميلاد . 


فكذ ا ترق الضلة كتقودة انين المنظاهين تالسية إل الرفاة :وال المكانة 
وربما أمكن القول مجازفة » نظراأ لهذا التباعد من حيث التاريخ ومن حيث 
الجغرافية » بأن ليس هناك « ديقراطية في الإسلام » . 

ومن جهة أخرف فبقدرها يكون:اللفظ متحونا بالقاريخ- أق يعدن 
ما تكون له من جذور في واقع وتاريخ البشر » كا هو شأن الكتين اللتين 
#لليا + يكون ذوعن العباين'ق هنذا اللفظ الشياس] يليه أحيانا معان 
متعددة . 

يجب إذن أن نرفع هذا الالتباس باختيار أي هذه المعاني نقصد بالضبط : إن 
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كامة إسلام وكامة ديمقراطية تحتوي كلاهما على مضضون ثري » يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى أقصى ما يمكن حتى تتيسر الموازنة بينهها . 

ما هي الديمقراطية في أبسط معانيها ؟ 

إن أققاموس اتساف يف اللقة الفزديية تدكا عل أن الكلنة عر كاه 
نقول اليوم » أي بتعبير تحليلي موجز ( سلطة الإنسان ) . 

ومن جهة أخرى ما هو( الإسلام ) ؟ في أبسط معاني الكامة لعلنا لا نجد 
جواباً أفضل على هذا السؤال » من أن نستعيره من جواب الني يِه ذاته على 
سؤال ورد في حديث مشهور رواه مس والترمذي » والإمام أحمد والبخاري عن 
أبي هريرة » في روايات متقاربة قال أبو هريرة : كان النبي ميته بارزأً يوماً 
للناس فأفتاه رجل فقال : ما الإيمان ؟... الخ .. إلى أن قال ما الإسلام ؟ قال : 
الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان . 

فإذا قصرنا الأمر على ما يتصل بموضوعنا » ووضعنا أمام أعيننا في هذا 
النصض الجوابٍ » الذي يستحق ثقة أكثر جوابا للسؤال المطروح : نرى أن الإسلام 
هو الإيان بالله وحده ٠‏ والقيام بالصلاة وأداء الزكاة والصيام . 

وقد يقول من يشرح هذا الحديث إنه لم يذكر الحج لأنه ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

ومهما يكن في الأمرء فها نحن وضعنا للكامتين التحديد المتفق مع أبسط 
قعاني: 

فهل يوجد وجه موازنة بينها بعد هذا التبسيط ؟ أي وجه موازنة بين 
مفهوم سياسي يفيد مله تقرير ( سلطة الإنسان ) في نظام اجتاعي معين » وبين 
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مفهوم ميتافيزيقي يفيد جمله تقرير( خضوع الإنسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره ؟ 

هكذا ينتهي الأمر فيا يبدو إلى مناقضة أو ما يشبه مناقضة , كالتي ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات التي نادت بها الثورة الفرنسية في نضالها ضد الكنيسة 
(لا نريد ربا ولا سيدا ) » فهذه الناقضة الصورية تزيد طبعاً في تباعد 

ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه اللصطلحان 
كلاهما » بل إنها تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع : 

إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديقراطية المعنى اللغوي كا يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق ٠‏ وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية التي يعد هذا المصطلح من 
إنتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغي علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديمقراطيةء 
ونحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر كالإسلام » فننظر إليها على أع 
وجوهها , أي في إطار عمومياتها قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس مسبق . 

ففي مثل هذا الإطار » الذي ستتضح مسوّغاته فها بعد نب أ نظي ال 
الديمقراطية من ثلاثة وجوه ٠:‏ 

. ) الديمقراطية بوصفها شعوراً نحو ال ( أنا‎ ١ 

؟ ‏ الديمقراطية بوصفها شعوراً نحو الآخرين . 

 "‏ الديمقراطية بوصفها مجموعة الشروط الاجتاعية السياسية الضرورية 
لتكوين وتنية هذا الشعور في الفرد . 

فهذه الوجمه الثلاثة تتضن بالفعل مقتضيات الديمقراطية الذاتية 

والموضوعية » أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديمقراطي 
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والعدة التي يستند عليها النظام الديقراطي في امجقع » فلا يمكن أن تتحقق 
الديقراطية واقعأ سياسياً إن لم تكن شروطها متوافرة في بناء الشخصية وفي 
العادات والتقاليد القائمة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكوّن العموميات الني تتحدد في نطاقها المشكلة بما تقتضيه 
من الوضوح ٠‏ فهي تدل خاصة على أن الشعور بالديمقراطية مقيد بشروط معينة 

يتحقق بدونها » وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات 

النظام الطبيعي » على خلاف ما كانت تتصوره الفلسفة الرومنطيقية في عهد 
جان جاك روسوء بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة الإنسانيات 
وتقدير جديد لقية الإنسان : تقديره لنفسه وتقديره للآخرين . 

فالشعور الديمقراطي هو نتيجة لهذه الحركة عبر القرون » ولهذا التقدير 
الزقو لقية الأسان د 

إن المؤرخ الفرنسي ( جيزو ) يتيح لنا في كتابه ( تاريخ أوربا من نهاية 
الإمبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية ) تتبع هذه الحركة ‏ أي التطور 
الذي أدى إلى ظهور الديمقراطية في أوربا . وفو الشعور الديمقراطي في البلاد 


٠. و‎ 


فالمؤرخ الكبير يبين م كانت أصول الدمقراطية الغربية بعيدة وبسيطة , 
وكيف تكون الشعور الديقراطي ببطء ء قبل أن يتفجر بالتالي في التصريح 
بحقوق الإنسان والمواطن » ذلك التصريح الذي يعبر عن التقويم الجديد 
للإنسان » وعن التتويج الأسطوري والسيامي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديمقراطي الغربي » قد بدأ يعبرعن نفسه » وهو م يتخلص بعد 
من الغموض الملازم لكل ما هوفي حالة تخلق ونشوء » خلال الحركتين 
التاريخيتين الكبيرتين : حركة الإصلاح وحركة النهضة » بل إن هاتين الحركتين 
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هما أول تصريح بقية الإنسان الأوربي في مجال الروح وفي مجال العقل . 

فن الواضح أن هذا الدرس عن تاريخ أوربا الذي تفرؤه في كتاب 
( جيزو ) » نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص المجتمع الغربي » مثل 
حركة الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديمقراطي ٠‏ مها يغشاها من قلة 
وضوح تلبس معها هنا ظواهر التاريخ الغربي وخصائصه .ء التي لا يمكن أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشعوب الأخرى » فإنها تبرز على الرغ من ذلك 
تحت هذا الغلاف الخاص » أي عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة 
وتعر عن الأغياء بمصطلح عم النفس وعم الاجتاع . 

إن الشعور الديمقراطي في أوربا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة الإصلاح 
والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح ٠‏ ولكن هذا المعنى لا يفصل عن 
تاريخ أوربا ليطبق على أمم أخرى . 

ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديمقراطي » سواء في أوربا 
أو في بلد آخرء هو أن هذا الشعور نتيجة لاطراد اجتاعي معين : فهو بالصطلح 
النفسي الحد الوسط بين طرفين » كل واحد منها يمثل نقيضاً بالنسبة للآخرء 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية , والنقيض الذي يعبر 
عن نفسية وشعور المستعبد المستبد » من ناحية أخرى . 

فالإنسان ( الحر) أي الإنسان الجديد الذي تمثل فيه قي الديمقراطية 
والتزاماتها » هو الحد الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منهها هذه القم وتلك 
الالتزامات : نافية العبودية » ونافية الاستعباد . 

وَشْذا التطوزنتاحية شكلينة ها دلالتها عندهنا يضفى عل هذا الإنسان 
( الحر ) لقب يعبرعن قيته الجديدة » فبعد أن كان يعد :#زنا5 أي التابع إلى الملك 
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أوامولاة » تسميه الثورة الفرنسية 0:07 المواطن ٠‏ وتحام الملك لويس السادس 
عشر فتسميه ( المواطن كأبيه ) أثناء الحائة , وبعد أن كان الفلاح الروسي يسبى 
( موجيك ) في العهد القيصري » أصبح ( الرفيق ) بعد ثورة أكتوبر سنة ١917‏ . 
التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 


ومن أثر هذه الشكليات أن يكون من بين أكبر الأسماء التي حلقت في سماء 
الثورة الفرنسية سم ( روبسبيير 6756ام806065 ) , حفيد أوئفك الذين كانوا من 
قطيع 56:5 أ الخدم . و( ميرابو ناة1415266 ) حفيد أولفك الإقطاعيين 
لاع معن الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هى الحقيقة العامة » الخالصة من ظروف البيئة » والمطابقة لكل وسط 
إنساني مها كانت ظروفه التاريخية الخاصة . 

وهذا هو المقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديمقراطي . سواء بوصفه واقعاأ اندثر في طيات التاريخ » أو مشروعاً نريد تحقيقه 
في واقع مجقع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفية تصفي الإنسان » حتى 
يصبح الإنسان الجديد في صورة ( المواطن ) أو صورة ( الرفيق ) ». أي الإنسان 
الذي تخلص من رواسب العبودية ومن نزرعات الاستعباد 2 الي تكون الصورة 
السلبية للشعور الديمقراطي . 

والتاريخ يعطينا فاذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 
نفسية العبد ونفسية المستعبد . 
ش إنه لآ يخلومن الفائدة أن نذكر بعض هذه الفاذج توضيحاً للموضوع وربما 
وجدنا بعضها حتى في الأدب : 


3 





فالإرشادات التي يعطيها شخص أو رسول إلى شخص ( جوينبلين ) في قصة 
فيكتور هوجو( الرجل الذي يضحك ) » هي في الواقع إرشادات تنطق فيها روح 
كلمحي طول ارمرى رصاق :د بط اناسل وببالل ريا لكان 10ب 
لا يعملون شيئاً » وسنة يقسك :بها الصغارء فانم لا يقولون شيئا : إن الفقين 
نس لدي اذ معدن عبد : السك إن د قروا | لور 
واحدة : نعم » فالاعتراف والرضا هو كل حقه : نعم إلى القاضي » نعم إلى الملك». 

الكبار ينهالون عليه عليه ضربً بالعضلا > ]ذا مننا عام تقوسهم . «٠‏ إن هذا 

ل 
الذي يقول « نعم » في كل الظروف ٠‏ ونشعر كم في هذه الكامة الإيجابية في لفظها 
من سلبية في معناها » إذ إن ( نعم ) هنا تساوي نافية » تلغي قية ال ( أنا ) » 
أي أنها تنفي القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الديمقراطية في نفس الفرد . 

ولا يخلو الأدب العربي من هذه الناذج المعبرة عن نفسية العبد » إننا نمجدها 
© 68844ا7:/:7:/7/:/:/6:ر:6ر:رك0 

وإننا لنجد صورة أخرى للنافية 0 
امستعبد المستبد , كا يصفه القرآن الكريم لنا في الحوار المشهور الذي دار بين 
فرعون ومودى يبغ يبدال الأول: 

-« فَمَنْ رَبُك) يَا مُونَى ؟ » [طه : 5/5١‏ ] 

فيرد الثاني : 

-< رَبّنا الذي أغطى كُل شيء خَلْقَهُ نّم قدى » [ طه : 50/٠١‏ ] 
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إننا نرى ك يعبر هذا السؤال عن نفسية الجبار المستبد + الذي يريد استعباد 
الخلق + وكان. ينتطر هن موبى الاعتراف متراعنه فى الريويية “ع أق:جوات 
الرسول فأثار كدية لأنه كان :قفا كراعه: : 


ولكن المشهد يسقر فيزيد وضوحاً في تصوير المستبد » فنراه يندفع في 
كبريائه » ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعداً له وللسحرة ٠‏ فيتزايد 
غضب الطاغية المستبد عندما رأى كيد الشيطان مهزوماً والسحرة سجداً : 
< قالوا آمنا برَبْ هرون وموسى 4 [ طه : 7١/٠١‏ ] . فغضب الطاغية : ©« قال 
مَنتُمْ له قبل أن آذَنَ لم , إنة لكبيرثٌ الذي عَلّمكُم السحر» فِلأقَطّعَنَ أيديّمر 
وأرجلكم من خلاف » ولأصلبتم في جذوع النخل » ولتعلَمُنَ أيّنا أشدٌ عذاباً 
وابقى # [ طه : "1/٠١‏ ] . 

ليس من الضروري أن نتابع المشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون , بقدر ما يزداد غضبه على الرسول وعلى السحرة » 
فالموقف لا يعبر هنا عن ( نافية ) إزاء ال ( أنا ) » بل عن نافية إزاء الآخرين أي 
أنه ينفي جانباً من الشعور الديمقراطي . 

ولكن :قوضد اانا موقن ب قافن نا : 

إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع »٠‏ إذ نرى 
أخد القياصزة »وهو قها أعتقد القيصر إسكندر الأكبر » وقد كان فى ضيافته أمير 
من الغرب » فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته » فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد ممرات الدوريات المشرفة على 
عاوية سحيقة فيجرد الإشارة ألقى'الخبدق تنه مخ ذلك العلوء كنه آلة 

فهذا المشهد يتضن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل الستبد ؛ أي 
نافيتي الشعور الديمقراطي . 
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ويمكن جمع الكثير من هذه الناذج » مثل رئيس الحشاشين . حسن 
لسفاح » أو شيخ بخ ألجبل كا كان يلقب افإن كان أيضا يتصرت قي يحياة باع 


وعلى كل فإن ما ذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي تحجيط 
بالموضوع . وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 

تالتقسية اذى نلعتس فقن البو يقراطبية :ف الاملاء مقوطة هده 
العخوضات وهذا مرجع ؟ أي بالعناض الثلاثة الى قدمتاهنا على أينا الشروط 
العامة اوجره الععوو الدمتواط إل أي يله و 7 

وبالتاللي فالسؤال هو : هل الإسلام يتضمن ويتكفل هذه الشروط الذاتية 
والموضوعية , أي هل يكون نحو( الأنا ) ونحو ( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديمقراطي ؟! بينا » وهل يخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتفية هذا 
الور 

وعلينا من وجهة عملية ٠‏ وقبل الجواب على السؤال « هل يخلق الإسلام 
الشعور الديمقراطي ؟ » أن تتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كنية ومن 
وحدة الدوافع السلبية » والنزعات المنافية للشعور الديمقراطي ٠‏ التي تطبع سلوك 
اند وول لك المقمس ا ْ 

لابد إذن في البداية خاصة أن نقدر كل مشروع دف إلى تسأسيس 
ديمقراطية » على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها ؛ وعلى منهج شامل » 
يثمل الجانب النفسي والأخلاقي والاجتاعي والسيامي . 

فالدمقراطية ليست إذن ٠‏ كا نفهمها فههأ سطحياً عندما نتناول معناها 
الدارج أي في حدود اشتقاق المفردة » ليست مجرد عملية سياسية » عملية تسلم 
سلطات إلى الماهير . إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 


- 75 














وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين . إما لأن هذا البلد م 
يوضع في دستوره نظام دستوري . وإما لأن جبارأ مستبداً جاء يلغيه . مثل 
نابليون في فرنسا ؛ ومع ذلك لا تفقد الديمقراطية معناها في هاتين الحالتين . لأن 
معناها مرتبط بشعور وبعادات وتقاليد لا يكونبا نص ولا يلغيها جبار . 


فإنجلترا تقتع بحياة ديمقراطية ممتازة . دون أن يكون في أساسها نص 
دستوري خاص ٠.‏ يحمي الحقوق والحريات التي يتتع بها فعلاً الشعب الإنجليزي . 
وإذا مها اليد الشمب ذاته وعاذاته.واو ها مها التبينة وعركة الاتتاعى + أي 
في نهاية التحليل يحميها ما يمكن أن نميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الدهمقراطية إذن في أساسها عملية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معينين » بين ملك وشعب مثلاً » بل هي تكوين شعور وانفعالات » ومقاييس 
ذاتية واجتاعية تشكل جموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضير شعب . 
قبل أن ينض عليها أي ادستور .+ :والدسعور ما هو غالبا إلا التعيجة السكت: 
للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعاً سياسياً ٠‏ يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد . ويليه شعور في ظروف معينة » ولا يكون أي معنى لهذا النص 
إن لم تسبقه التقاليد والعادات التى أوحت به » أو بعبارة أخرى اللسوّغات 
انا سه الو رداك عن عرو رق 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التى تستعيرها 
أليوم بعض'الدؤل الأقريفية الآسيويّة النافقةة» الى تر يد إنشاء الوضع الجديد فى 
جاده اسان عل الول اندي ته عن عن الف وات للقي 
الديمقراطية العريقة » إن هذه الاستعارة تكون تارة ضرورية ولكنها لن تكون 
بكل تأكيد وحدها كافية » إن لم تصحبها الإجراءات المناسبة لبث ما يستعار في 
نفسية الشعب الذي يستعيره . 


ون تكواق الام تند نين نين الأن بان نوات عل البدز ان العروين 


0 


في هذا البحث ‏ هل توجد ديمقراطية في الإسلام ‏ لا يتعلق ضرورة بنص فقهي 
تايط نس الفط القن الكرمر ميل جلت خرمر ارقا قاف اتوناسة ون 
الوجهة التي تهمنا هنا » فإنه لا يسوَّغ لنا أن نعد الإسلام دستورا يعلن سيادة 
تس عن + وس عقوق زعزياك ا الفعو ويل ينعي وحم 4 
سياق حديثنا مشروعاً ديمقراطياً تفرزه ال مارسة » وترى من خلاله موقع الإنسان 
المسلم من المجتع » الذي يكون محيطه وهو في الطريق نحو تحقيق القم والثل 
الديمقراطية » تحقيقاً ترتبط معه حركته التاريخية بالمبادئ العامة التي أقرها 
الإسلام » في صورة بذور غرست في الوعي الإسلامي . وفي صورة شعور عام 
ودوافع تكون المعادلة الإسلامية في كل فرد من المع . 

وتحب أن تعد هذه الدركة النافة والشنة فاللظنة بداكها + أيفى 
اللحظة التي تبتدئ تتحقق شروط المشروع الديقراطي الأولية , لأنها الشروط 
التي تتحقق بمقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة لهذا امشروع . 

غير أننا أوضحنا فيا سبق أن مرحلة التخلق والنشوء ترتبط بصورة شكلية » 
بتعبير جديد نطلقه على الإنسان , أي بتقويمه تقوياً جديداً ليصبح ( المواطن ) 
في الشورة الفرنسية » أو( الرفيق ) في الشورة الروسية ٠‏ وتظهر طبقاً لهذا 
التقويم . الاختلافات الأولى بين الغاذج الديقراطية المعروفة في التاريخ » حتى 
في المصطلح السياسي حيث نصبح نتكلم اليوم على ( الدمقراطية الغربية ) بأوربا 
( والديمقراطية الشعبية ) في الشرق ( والديمقراطية الجديدة ) في الصين . 

فبصورة تزيد أو تنقص وضوحاً . نجد أنفسنا أمام نماذج ديمقراطية يختلف 
بعضها عن بعض ٠‏ بمقدار تقويمها الجديد للإنسان بالقية التي تعطى له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين اللشروع الدهقراطي في البلد 
ووضعه في الطريق نحو القيم والمثل الديمقراطية . 

وهذا التقويم الجديد للإنسان يطبع من البداية فعالية المشروع وأثره في 


1ت 








المجال النفسي , بالنسبة إلى الدوافع السلبية التي تقاوم المقومات الديمقراطية في 
تقد الدع رلشى/ جمد «زتوو .كوف الاق مقينات] ادن ياه لاغبلا يفا 
السياق . وتميز به الفاذج المعروفة في التاريخ . من الفوذج الذي حققته أثينة منذ 
ثلاثة لاف سنة . إلى الفوذج الذي تحققه الصين اليوم . 

ولكماعتوها ترم هذه الباذع »عدا الفرل ع الاسلاني بالضية إليه عند 
أنها تستهدف في أساسها إما منح الإنسان بعض الحقوق السياسية التي يقتع بها 
( المواطن ) في البلاد الغربية » وإما الضانات الاجتاعية التي يقتع بها ( الرفيق ) 
في البلاد الشرقية . 


أما الإسلام فإنه يمنح الإنسان قية تفوق كل قية سياسية أو اجتاعية » لأنها 
القية التي يمنحها له الله في القرآن في قوله :« ولّقذد كرّمنا بَني دم » 
[ الإسراء : 7١٠7‏ ] فهذا التكريم يكون ‏ أكثر من الحقوق أو الضانات ‏ الشرط 
الأساسي للتعبير اللازم في نفس الفرد » طبقاً للشعور الديمقراطي سواء بالنسبة 
للأنا أم بالنسبة للاخرين ٠‏ والاية التي تنص على هذا التكريم تبدو وكانها نزلت 
لتصدير دستور ديمقراطي يمتاز عن كل الغاذج الديمقراطية الاخرى » دون أن 
تعبر عنه نصوص قانونية محددة » فنظرة الهوذج الإسلامي إلى الإنسان » هي 
نظرة إلى التكريم الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه » بيفا 
الفاذج الأخرىمنحه النظرة إلى الجانب الناسوتي والجانب الاجتاعي ٠‏ فالتقوم 
الإسلامي يضفي على الإنسان شيئاً من القداسة » ترفع قيته فوق كل قية تعطيها 
له الهاذج المدنية . 


والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها , في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الآخرين . 
فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكري الله له » يشعر بوزن هذا 
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التكريم في تقديره لنفسه وفي تقديره للآخرين » لأن الدوافع والنزعات السلبية 
المنافية للشعور الديمقراطي تبددت في نفسه . 

ثم إن الإسلام الذي وضع في نفسية المسم هذا التوجيه العام » قد وضع عن 
طريقه ‏ يمينا وثالاً . حاجزين » كيلا يقع في هاوية العبودية أوهاوية 
الاستعباد . 


وهذان الحاجزان مذكوران بالإشارة إلى آيتين تذكر الواحدة الهاوية ذات 
الهين والأخرى تذكر الهاوية ذات الشهال » فيقول عز وجل : « تلك الدارٌ 
الآخرة نجعلّها للذينّ لاايريدون عَلْوَاً في الأرض ولافساداً والعاقبة للمتقين »4 
[ القصص 25/١8‏ ] ْ 

فهذا الحاجز وضع بكل وضوح على حافة الاستعباد حتى لايقع فيه المسم . 
أما الحاجز الآخر الذي يحفظه من هاوية العبودية فهو مذكور في قوله عز 
وجل : « إن الذين توّفاهم اللائكة ظالمي أنفسهم قالوا : في كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك 
مأواهُم جهمٌ وساءت مصيراً » إلا المستضعفينَ من الرجال والنساء والوالدان , 
لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاً » فأولفك عسى الله أن يعفوّ عنهُم وكان الله 
عَفْوَاً غَفورأ » [ النساء 15/6 18 ] . 

وجمل القول إن المسم محفوظ من النزعات المنافية للشعور الديمقراطي » 
الموجودة أو المدسوسة في طينة البشر » بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدس », 
وما جعل عن يمينه وشماله من معالم » ترشد طريقه حتى لا يقع في وحل العبودية 
أو وخل الاستعياد: 

ومع ما يدع شعوره بهذا التكري العام الذي مُنحَه بوصفه إنساناً » فإنه يشعر 
بتكريم خاص قد منحه بوصفه مؤمنأ في قوله عز وجل : « ولله العزة ولرسوله 
ولامؤمنين > [ المنافقون 8/١5‏ ] 


ا 





وهذه العزة الموهوبة لامؤمن لاتعرضه للكبرياء . لأنما لاتعني المجد التالف 
المتصل بالأشياء المادية . بل هي العزة في سمو الأخلاق . وعلو الهمة . 

وهكذا ترق أن الدواقغ البيليية الى من انا أن تدفع المسل إلى الماوية . 
من ناحية أو من أخرى . يسيطر عليها الشعور الإيجابي الذي وضعت في نفسه 
0000 

وعليه فإن ( الديمقراطية ) مغروسة أولاً في ضير المسلم . مع التقويم الجديد 
الذي حدد في نظره قيته وقية الآأخرين . 

افك ايضار المشرات :سويد نرق العف السدية كد ارلا 
هذا التقوع الخديداللإتنان ».قبل أن عمق قوانية جديدة ومضانع جديدة وطرفا 
جديدة ... فهي تم « أولاً عام الأفخاض قبل أنعم عال: الأشياء.»:.. 

وإذا أردقا أن :توق :قينا هو لدي راط الا لالاحيةا تفن عدا الك 2 سق 
أولا ( تطعم ) الإنسان . وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الديمقراطي , 
ود تصفية هذه النزعات في نفسه 4 

أما الديمقراطية العامانية أو( اللاييكية ) » فإنها تمنح الإنسان أولاً الحقوق 
والضانات الاجتاعية » ولكنها تتركه عرضة لأمرين : فهو إما أن يكون ضحية 
مؤامرات لمنافع معينة » ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة , وإما لأن يجعل 
الآخرين تحت ثقل دكتاتورية طبقية , لأنها م تصف في نفسه دوافع العبودية 
والاستغباد : لآن كل تغيير حقيقي في المجمع لا يتصور دون تغيير ملائم في 
النفوس . طبقاً للقانون الأعلى : « إن الله لايغيَرٌ مابقوم حتى يَُيّروا 
مابأنفسهم 4 [ الرعد ؟١١/؟١‏ ] . 

وهكذا تظهر بوضوح أكثر العلاقة العضوية بين الإسلام والديمقراطية , 
العلاقة التي لم يكن من السهل توضيحها في صدر هذا الحديث , عندما كنا نحاول 
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تحديد وجه التشبيه والموازنة بكامة ديمقراطية مأخوذة في معناها الاشتقاقي . 
باعتبار المشروع الديمقراطي على أنه بجرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
مقتضى نصوص دستورية معينة 1 

وهكذا يظهر أيضاً بوضوح أكثر ء الخطأ الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستوراً ديمقراطياً جاهزأ . لأنا في مثل هذه الحالة لانتقل مع 
النصوص الدستورية المستعارة كل الأسس النفسية والتجربة التاريخية ٠‏ التي 
انلك عدو الطوض ليذه لوليا 6قا نود مسرو عدر ا لخر اين 
في صمي الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لنا ء منذ الآن » التقرير بشرعية 
الحديث عن ( الديمقراطية في الإسلام ) كما وردت عبارتها في عنوان هذا 
الحديث . 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الديمقراطية المؤسسة بالصورة 
التي بيناها في عالم النفس المتصل بالضير والشعور ؟ كيف تتحقق في عام الواقع 
اموي 3 الأعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات ٠‏ وفي حياة 
النظم والمنظمات ؟ 

وعلى وجه الخصوص يجب أن نتساءل هل تكفل هذه الدمقراطية » ما تكفله 
الديقراطية ( اللاييكية ) للفرد من حقوق وحريات سياسية ومن ضمانات 
الختاعية 4 

هذا هو الجانب الآخر الجانب الموضوعي “وقد يلاحظ أن :سوغات هذا 
الفصل . يجب أن تكون مستقاة من واقع المسامين اليوم » لا من نصوص دينهم ٠‏ 

ولكن ليس هذه الملاحظة إلا قية شكلية » لأننا عندما ندرس ديمقراطية 
أثينا » على وجه امشال » فإننا لانبحث عن مسوغاتها في واقع الشعب اليوناني 
اليوم أن يعني هذا أن الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القيم التي ميزت بها 
الديمقراطية في عصر أفلاطون . 











فلا حرج إذن في اعتبار الديمقراطية في الإسلام , لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها . كا هو شأنها اليوم بصورة عامة , 
ولكن في زمن تخلقها وفوها في المجمع . 

فيا يتغارفن عليه النامن. ويؤكدة القاريخ ٠‏ أن التقاليد الإسلامية نفأت فى 


زمن الرسول ينه وفي عهد الخلفاء الراشدين . 

فإذا اتفقنا على وجهة النظر هذه 2 وهي وجهة نظر فقهاء الإسلام 0 
فالمشروع الديمقراطي الذي وضعه الإسلام » قد أخذ طريقه للتحقيق نحو أربعين 
00010 

ففي هذه المدة وضعت الأصول النفسية كلها التي تقدم ذكرها ‏ تكلها 
: وتدغها مقدمات خديدة : لتكون الأساسن المعنوق للديقراطية الإسلامية . 

فإحدى هذه المقدمات يجب ذكرها خاصة ء لأنها تككل تقويم الإنسان في 
نقطة رئيسية تتصل بالعبد في المجقع الإسلامي . 

إننا نعلم أن ديمقراطية أثينة لم تعط أي أهمية هذه القضية قضية الرقيق إلا 
إن أحدأ لم يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأ لتحرير الرقيق فيكقل بذلك 
تقويم الإنسان فيه . بينا يأتي الإسلام فيقرر هذا المبدأ بكل وضوح : فيشيل 
بذلك تقوهمه الإنسان الذي وقع في قيد الرق » بمقدمات أو أصول فقهية نجدها في 
القرآن وفي السنة » وتكون في الواقع كينا لعتق الرقيق بصورة تدريجية . 

ومن بين هذه المقدمات التي يمكن ذكرها ٠‏ قوله عز وجل : # وهديناة 
3 َِ ع 2 2 ما # اس 
النجدين » فلا اقتحَمّ العقبّة » وماأدراك ماالعقبّة . فك رقبة ... » [ البلد 
ل/١٠‏ -؟ ١‏ ]. 


كم تأملات (1) 


فهذا التقريع للإنسان الحر كأنما دف إلى وضع قضية الرقيق في ضيره » كي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل » أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى » كالآية التي تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عز وجل : « إِنْا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والوؤلّفة قلوبّهم » وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ... © [ التوبة 
قل ]. 

؟ يظهر أيضاً في الأحاديث مثل قوله ييه : « من أعتق رقبة أعتق الله 
كك فقوننيا عقو امن أعضانة هن النا + 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن 


يعتقه » . 


وفي حديث آخر أوص يَيْتَهِ بشأن الرقيق : « إنهم إخواتم وضعهم الله تحت 
أيديي » فأطعموم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » . 

وفي حديث يقول فيه رسول الله مَل :« أوصاني حبيبي جبريل بالرفق 
بالرقيق سي لاتستعبد ولا تستخدم » . فهذه النصوص كلها 
تكل » من نواح مختلفة » التقويم الأساسي للإنسان » التقويم الذي يقوم عليه ؟! 
قدمنا ‏ المشروع الديمقراطي , عدن هذا المشروع يضم في خطوطه العامة 
مصير الرقيق إلى مصير الإنسان الحر ء ضما يضيف معه الرقيق إلى عام الاخرين 
أي عام الأشخاص ٠‏ بعد أن كان من عام الأشياء وذلك لأول مرة في التاريخ . 

ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام » هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع » 
في خطبته هذه المناسبة . وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنى الوصية الروحية » التي خلفها الرسول لمن يأتي بعده من 
أجيال المسامين . ومعنى التصريح بحقوق الإنسان فيقول عليه الصلاة والسلام : 
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« ياأيها الناس إن ربكم واحد . وإن أبام واحد . كلم لآدم وآدم من تراب . 
إن أكرمك عند الله أتقام . ليس لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا 
لأحمر على أبيض , ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ... » 

فهذا الحديث يكل في مناسبة هلها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في المشروع الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا كانت هذا المشروع هذه الأسس النظرية » فلا بد أن يكون له 
من ناحية أخرفق آثاره الملموسة في صمي الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضانات التي يقتع بها الفرد » وفي الأعمال الصادرة من الحك وفي اميتازاته , 
وحدود سلطته » وفي كيفية تكوينه أو صورة شرعيته أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديمقراطية . 


ولا شك أن هذه الآثار وضوحاً أكثر » في فترة التخلق الدستوري » التى 
تصيب خلالها النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية , في أعمال وسلوك الجيل 
الذي وضع المشروع الديقراطي الإسلامي في طريق التحقيق » من اليوم الذي 
أشرقت فيه الهداية الحمدية إلى يوم صفين . 


كتين المباد في هذا المجمع الناثئ يظهر أكثر ما يظهر في الجانب المحسوس » 
؟ا تظهر حدودها المتصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتاعية . 


فدى تأثير المبادئ يظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة في الفترة المطابقة 
لطور التخلف والتكوين الديقراطي ٠‏ وإذا راجعنا هذا الطور فسنجد عدة 
مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » كلمبدأ الذي يؤسس الحم الإسلامي على 
3 ياأيها الدين أمتوا + أطيموا الله » وأطيعوا الرسول ٠‏ وأولي الأمر منكُم » 
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فإن تنازعتم في شيء دوه االى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر .. » [ النساء 59/6 ] 

فهذا المبدأ يقرر » طبقاً للنص » امتيازات الحم . 

ولكن في اليوم ذاته الذي يستلم فيه عمر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا الحم 
نراه يبين هو نفسه الحدود الواقعية لامبدأً النظري » إذ يبين للمؤمنين الذين 
بايعوه » أي عاهدوه على الطاعة » حدود هذه الطاعة في خطبته المشبورة : 
«اللة من رأى منك في اعوجاجأ فليقومني 6 . 

فنرى هكذا ٠‏ كيف تتصور فكرة الحم في ضير حاك في اللحظة البارزة 
من التاريخ الإسلامي ٠‏ التي يستلم فيها مقاليد الديمقراطية الإسلامية . 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضأ صورة لفكرة الطاعة في ضير محكوم » إذ 
نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك 
بسيوفنا ٠.‏ 

إننا نرى الطاعة والحم محدودين بالاعتبارات نفسها في ضير المواطن البسيط 
وضين رجل الدولة + 

وهكذا تبرز في صم الواقع الذي سجله التاريخ فكرة الفاخر ين + اللدين 
وضعها الإسلام على يمين وشمال المسلم » في طريقه نحوتحقيق الديمقراطية 
الإسلامية , كا بينا » حتى إنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانريد ربا ولا سيدا ) يمكنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لانريد عبودية 
ولا استعباداً ) . 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات المعنوية » 


فحرية الضير تبرز في هذه الآية ١‏ لاإكراة في الدين » قد تبّين الرشدٌ من 
الف » [ البقرة 505/١‏ ] 
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أما حرية العمل والتنقل فإنها مقررة في قوله عز وجل : 


+ هوالذي جعل لم الأرضّ ذلولاً فامشوأ في مناكبها وكُلوا من رزقه » 
[ املك /اك/ه١‏ ] . 


أما حرية التعبير » فإنها دخلت في العرف منذ الأيام الأولى من العهد 
الإسلامي » فالني عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاريره » ففي يوم بدر نراه يِه بحدد ميدان المعركة في المكان الذي ظهر له 
الأنسب لذلك »؛ ولكن أحد أصحابه من الأنصار اقترح مكاناً غيره » قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السنة التي تروي لنا هذا الخبر أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه » وقد شرع هكذا 
سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الإسلامي فيا بعد ء ؟ا نرى ذلك في قضية 
تحديد الصداق مثلاً » عندما أراد عمر في أيامه أن يضع حداً أعلى لتقدير المهور؛ 
حتى يتيسر الزواج لكل مسم » فأبدى رأيه في الموضوع من المنبر » ولكن امرأة 
عجوزاً خالفته في الرأي مستشهدة بآية تترك تحديد الصداق إلى تقدير الزوجين 
أنفسها » وما كان موقف الخليفة إلا أن قال : « أصابت امرأة وأخطأ عمر» . 

وكذلك يقزر القرآن ميدأ حضانة المنزل فى الآية الكرعة .+« ياأبها الذين 
آمنوا لانَدْخُْلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتَسَلْموا على أهلها » [ النور 
#ك/لا؟ ]. 

ولكن هذا التوجيه العام الذي يقرر الحريات الفردية ويحميها في كل 
اتجاه » يضع في الوقت نفسه الحدود الملائمة لهذه الحريات في حديث مشهور إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام كا رواه البخاري : « مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها » كثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا 
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خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ؛ 
وإن أخذوا على أيدهم نجوا ونجوا جميعاً » . 

فهذا الحد الموضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة ٠‏ يكون أساساً مهأ 
في التشريع الإسلامي تقدم فيها مصلحة الجتّع على مصلحة الأفراد . ولكن العمل 
يجري على أساس التخفيف الأدبي والمادي من حدة الاستثناء المسلط على حريات 
الفرد في مثل هذه الظروف . وما يحكى بهذا الصدد أن امرأة .هودية أرادت أن 
تحتفظ بلك لها يقع داخل الحدود التى عينها التخطيط لبناء مسجد عر في بيت 
القدس ء فأراد القاثم بالشروع تنفيذ المخطط دون الثفات إلى وجهة نظر المدعية ‏ 
على اعتبار أسبقية المصلحة العامة » ولكن المدعية رفعت قضيتها إلى الخليفة الذي 
أوفاها رغبتها » وربما كانت وجهة نظره مقررة على أساس أن بناء مسجد 
لايكون مصلحة عامة بالنسبة إلى يهودية . 

وهذه المعاملة في القضاء الإسلامي » تدخل أولاً في نطاق التقويم العام 
للإنسان » بصفته إنسانأ وضع في طينته التكريم ' بقطع النظر عن كونه رجلا أو 
امرأة » مساماً أو يهودياً , ثم يحددها ماورد في نطاق القضاء » في قوله عز وجل : 
< وإذا حكتّم بين الناس أن تحكموا بِالعَدل » [ النساء 6/ذه ] . 


ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في الأعمال والمواقف » تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فيها المشروع الديمقراطي الإسلامي في قيد التحقيق . 


فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الإسلامي » فإننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية هذه العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريخية التي من شأن القضاء الإسلامي أن يعتز بها » هي وصية عمر رضي الله 
عنه للقاضى أبي موسى الأشعري » الذي كان بمثابة النائب العام للجمهورية في 
أيامنا ا يشو له : 








« آس ‏ أوساو ‏ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك , حتى لا يطمع 
شريف في حيفك » ولا ييئس ضعيف من عدلك » . 


إن هذه الوصية لم تبق رسالة مهملة » بل كان أثرها بليغاً في الواقع ما تدل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الديمقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها تكون في الحقيقة السمات العامة لما يسمى ديمقراطية 
سياسية » أي سمات النظام الذي ينح الضانات المناسبة ضد كل تعد من جانب 
الحم . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية التي يتكون عليها 
الحم . تكوّناً يستلم معه رئيس الدولة سلطاته بمقتض مبايعة الآمة ‏ أو الشعب 
ا نقول اليوم ‏ ممثلة في بعض الرجال البارزين خلقاً وعقلا » يمثلون هيئة على 
فط مجلس شيوخ » يعينون الخليفة بالمبايعة طبقاً لمبدأ الشورى ٠‏ الذي يقرره 
القرآن الكريم خاصة . عندما يوصي الني مَلِتَهِ ‏ وشاورْهُم في الأمر » 1[ آل 
عمران : 16/7 ] أو عامة ١‏ وأْمرَّهُم شورى بِينْهُم » [ الشورى : 58/65 ] 

فعلى هذه الاعتبارات يصح القول إن الحك الإسلامي ديمقراطي في مصدره 
وفي عمله , كا قدمنا . والإسلام يتضضن كل السمات التي تطبع الديمقراطية 
السياسية » التي تمنح الفرد مسؤولية في تأسيس الحم » والضانات الضرورية التي 
تحميه من جور هذا الحم . 

ولكن التجربة التى تجري للديمقراطية السياسية في العالم منذ عهد الثورة 
القرلنينة قدا عزن عم خرراك اشرق الراف عدايا ل بيه ف الرقت 
نفسه الضمانات الاجتاعية التي تكفل حريته المادية . 

ولقد رأينا في البلاد المتطورة كيف يصبح ( المواطن الحر ) عبداً مجهولاً مصالح 
بيرة تتحد ضده » وك تضيع عليه بهذا السبب المنافع المنتظرة التي يمنحها إياه بصورة 
نظرية » تصريح بحقوق الإنسان ودستورلا يكون لما أثرظاهرفي حياته . 
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كا رأينا كيف أن البلاد التى يحدث فيها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقم الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات رما ينتهي إلى تأسيس نوع من 
حرياته السياسية . 

ولكن الإسلام تلافى هذا المعوق » لأنه أتى لمشكلات الحياة المادية المتصلة 
بالنظام الاقتضادي» «الخلول المناسية »دون أن مس الفرد فى.خرياته الذاتية. . 

وعليه فالإسلام يبدو وكأنه جمع موفق بين مزايا الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية . 

فالتشريع الإسلامي يتم فعلاً السمات السياسية التي قدمناها ء بسمات 
ذمقراطية أخرى #«متصلة باطادت الاقتصادق»: 
إلى توزيع الثروة حتى لا تصبح دُولة بين أيدي بعض المترفين . 

فعندما يقرر القرآن الكري الزكاة فإنه يضع أساس تشريع اجتاعي عام , 
قبل أن تدرج في العالم الأفكار الاجتاعية التي ألفناها فيه اليوم . 


فعندما يصف الرسول يَرلَِةِ ضرورة هذا المبدأ » فإنه يصفه بمسوّغات تزع 
الاشتراكية أنها تنفرد بها اليوم » يقول عليه الصلاة والسلام : « إن اللّه اقتطع من 
أموال الاين الأغتياء تصيبا هو نضيت الفقراء ء لأن الفقزاء لا" ينوعون ولا 
يعون إلا سبيت الأغنهاء ** 


وهذا المبدأ » كالمبادئ التى يقررها القرآن والسنة . لا تحققه أعمال الأفراد 
فحسب - لأن كل مسم يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيامنا ‏ بل أعمال الحم 
أيضاً » وآثاره المرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق الديمقراطي » 
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وفي السيرة حيث نجد هذه الآثار واضحة ٠‏ فعمر رضي الله تعالى عنه سمع مولوداً 
يبكي » وقد عل أنه يبي لأن أمه قد فطمته » يي تحصل على منحة يدفعها بيت 
المال للأمهات اللواتي فطمن أولادهن , فأذاع الخليفة في المدينة لائحة خاصة 
بالأمهات المرضعات ٠‏ يقول لن : « ألا لا تعجلوا صبيانم عن الفطام » فإنا 
نفرض لكل مولود في الإسلام » . 


فهذه اللائحة تعطينا عرضاً فكرة عن تنظي الحضانة الرسمية للأطفال , هذه. 
الحشانة الق ل تحقق يده الضورة حق اليوم في أوربا: إذ أن مكل هده الن 
عندما تدفعها حكومة أوربية » فإنها لا تكون باسم الطفل مباشرة » كالمنحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عمر » وإنما تقدمها باسم ( منحة الأمومة ) » فالنتيجة 
واحدة لا شك . ولكن بين الطريقتين شيء من الاختلاف ييز الطريقة 
الإسلامية في العهد الديمقراطي . 


ولا شك أننا نعجب هذا المثل لما يبدو فيه لرجل الدولة مثل عمر من سمو 
الضير » ومن اهقام بواجباته نحو المهور » ولكن في مناسبة أخرى نرى أن المهور 
نفسه يشعر بحقوقه كا يتبين من خلال قصة المرأة المسكينة » التى أبدت استياءها 
من الفقر رامية عمر بأسبابه » فتتهمه دون أن تدري أنها تتحدث معه بالإهمال في 
شؤون الأمة . إننا في الواقع لسنا أمام ضير خليفة في حالة وضير امرأة مسكينة 
في حالة أخرى » بل نشعر بأننا أمام الضير الديمقراطي الذي صاغه الإسلام . 
وإن ما يتحرك في هذا الضير أو ذاك إنما هو الشعور بالقية الأساسية التي قدر بها 
الإنسان » ووضعت في ضير المسلم أساساً لكل البناء الإسلامي في الجانب الأخلاقي 
والسياسي والاجتاعي . 

ثم يقرر الإسلام مبدأ آخر يضعه أساساً لبناء الاقتصاد وهو مبدأ تحريم 
الربا . فكان لهذا التحريم الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي , 
أضفى عليه من اللحظة الأولى الطابع الدمقراطي ... لأنه لم يسمح بالتجارة في 
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المال والنقود التي تقوم على مبدأ الربا » وتحتكرها بعض البنوك . 

وبذلك م يتح لامال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد #السلطة 
الطلقة على الحياة الاقتصادية م يحدث في النظام الرأسمالي » إذ يتيح الربا 
النلظة التنامة الأحتكار عل التجارة : وللتكتل المالى عل الضماعة بواسطة 
العرق الذي يحقق تركين'رأس المنال:+ أي سلطة المال إلى أكبن درجة مكنة : 
بالنسبة إلى إمكانيات عصر معين . 

فالتشريع الإسلامي أعفى الاقتصاد من سلطة الدرم المطلقة » تلك السلطة 
التى أحدثت في البلاد التطورة أزمات اجتاعية تواجهها أحياناً بالثورات 
العديفة.. 

وربما يجب القول إن هذا التشريع م يخفف من حدة الدرهم في مجال 
إنه يعفى الجتع من الأزمة الأخلاقية المتفشية اليوم في الحياة التي تستضيء بأضواء 
الحضارة الغربية .. 

فالإسلام لم يقاوم فقط الاحتكار الكبير الذي يقلل كية المنتجات حتى 
ترتفع أسعارها في السوق ٠‏ بل يقاوم كل احتكار يؤدي على أي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والمستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون المستهلك ضحيته » فالوسيط ضرب من الطفيلية في مجال الاقتصاد . 

ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » حيث يقول :« نهى 
الني يََئِنَةٍ عن التلقي ٠‏ وأن يبيع حاضر لباد » . 

فهذا الحديث يفيد » بروحه إن لم يكن بحرفه , استنكار الاحتكار حتى في 
صورته المصغرة » لأن البادي لو باع بضاعته بنفسه » لباعها بسعر اليوم » أما 
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الحاضر فإنه يمكنه إرجاء البيع إلى ما بعد », لأنه من سكان المدينة وفي إمكانه 
غرض: البضاعة:ق:السوق-ق الوقت المناسنت أي ق الوقت الناسي له عل حسنان 
المستهلك . 

فالإسلام يدين هذه الطفيلية » ولا يسمح كذلك ببيع اللأكولات التى ليست 
داق حور الال 6ايدل فلن :لك اديه الروف عن فى كذ 
يقول إن رسول الله َيِه نجى عن بيع الثار حتى تزهر أي تحمر فقال :« أرأيت 
ا ” 

فهذه العناصر التشر يعية التي تكون الجانب الاجتاعي في الديمقراطية 
الإسلامية » قد كان لها أثرها الظاهر في الواقع المحسوس الخاص بالجتع الإسلامي » 
وقد أثرت على وه المأدي . طبقا للهدف المزدوج الذي استهدفه المشرع . حتى 
لا يقع المسلم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية » أوأن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صولجان الذهب .. 


وهكذا يتبين أن المبادئ التي قررها الإسلام في المجال السياسي والمجال 
الاجتاعي » ووضعها في أساس ما يكن أن نطلق عليه ( الديقراطية 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وفي أعمال الحم , على الأقل في فترة التخلق الديمقراطي التي عرفنا فها 
سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 


ولا شك أن التقويم الأسامي للإنسان الذي قام عليه المشروع الديمقراطي في 
حقائق اجتاعية ماموسة . 

فقبل أن يذيع عمر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التى أشرنا إليها . 
أي قبل أن يصدرالحاك أمره » فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 
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فيها ضيره » فترتفع منه تلك الصرخة التي سجلها التاريخ في آثار ابن الخطاب ٠‏ 
كرت ناقتا لعدر فلس أولاة اللي" 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته يجب ألا نتصور اطراده في الزمان » تصوراً 
يبدو معه أن العامل الحكومي قد سبق , بإصدار اللائحة التي أشرنا إليها , 
العامل الأخلاقي ٠‏ بل أن نتصوره أولاً في الضير الذي كان يحتوي صرخة عر قبل 
أن يصدر أمره الحكومي » الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة » 
الأثر الظاهر لنظام خلقي خفي تحويه نفسه . 

فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأساسي نحو ال ( أنا ) ونحو 
الآخرين » الشعور الذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقويم 
جديد للإنسان "ا بيّنا . 

فالطفل الى لا وال ق كي امه لين ف :نر عر + سوق الرجل جره اف 
( المواطن ) المتوقع : فالخليفة لا يرى فيه محرد إنسانيته أو تجرد حضور مجع في 
شخصه » بل يرى فيه أكثر من ذلك ٠‏ يرى فيه حضور القية التي لا تقدر » والتي 
وضعها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العالم » وقدرها عز وجل يوم كرم 
دم . 

يجب أن نعترف » بأن الشيء الذي يمكن التعبير عنه » بمصطاح اليوم بالروح 
الديقراطي الإسلامي » إما يحمل في جوهره سمة القداسة , والتاريخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لا شك » أن الأمثال التي أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التاريخية التي بينا حدودها الزمنية بين ال هجرة وصفين . 

ص 5077 » ونغتم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على 

هذا النص 5 دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 

ب 











وربما تساءلنا عما حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترتبط 
بصورة ما بواقع المسامين اليوم ؟ 

فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا الحديث الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الديقراطي الإسلامي . أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين مع واقعة صفين , التي تمثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي . 
والفاصل الذي منع المشروع الديمقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول ل يمح آثار هذا المشروع في النظام الإسلامي . لقد دامت 
ظاهرة فيه فترة طويلة » نجدها حتى بعد صفين في سلوك الأفراد وفي أعمال الحم 
ايان : 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي تهمنا هنا » عهد تقهقر 
الروح الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية المستبد قد ظهر من جديد في شخص الحام . 
يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص الحكوم مادام متسكا بالروح 
الإشلاى + 15 يدل عل:ذنكا تقفاضيال كثيرة خاصة :يتلدك الفترة » كالموان 
الغريب الذي نشا بن أي ذر الغفاري ومعاوية + عندما اق هذا اللغر انا 
ببذاء قفر الخطراء افق افكاق الضحافق القيور 'يؤدث الؤليفة ثانا شديدا . 
فيقول له هذه المناسبة : فإما أنك تبني هذا القصر بأموال المسامين من دون حق 
لك فيها . وإما أن تبنيه من مالك 000 . 

فهذه الرقابة التي يفرضها الضير الإسلامي على أعمال الحم قد استر أثرها في 
التاريخ الإسلامي . حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه » ويمكن تفسير أحداث 
() أوردنا هذا القول بمعناه لابلفظه . 
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كبرى في التاريخ الإسلامي كظهور لمرابطين والموحدين في الثمال الإفريقي 
على أنها الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 

ويمكن القول إن هذا الصدى م ينقطع من الأحداث » التي عبرت بصورة أو 
بأخرى عن استرار الروح الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة » حتى 
حدث فاصل آخر لا يكن تحديد تاريخه بالضبط » ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشعاع ٠‏ الذي كونه التقويم 
الأنتانى للاسان: ‏ إة تعدما اكيى أثرة فق أعال المكوفة ىف الشاسة فيد 
النين أيضا فسلوك الأقراد أي في الأخلاق :: 

فإشعاع الروح الديمقراطي الذي بثه الإسلام » ينتهي أيضاً في العام 
الابلام علدها نيفد أسالية ق قمية الفرقه أى غندها يفقد الفرة شعؤره يقبته 
وبقية الآخرين . 

وافقت أن تلاحط أن الحضاره الاتلافة: اتيك جمد لين اذى تدك فى 
أنافها فيه اسان 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة إن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
فاشموزها تن الات + 

نفلت كه ان مهاف ننه ادل الأععباراق رايا قا عض مكل 
الديمقراطية في البلاد الإسلامية » فهذه البلاد تمر قطعاً بحالة إرهاص تبشر بنهضة 
الروح الديمقراطيه في هذه البلاد . حيث تجري تجارب ديمقراطية ملحوظة . 
ولكن هذه ال حاولات لاتنجح إلا بقدر ماتضع في ضير الملم تقويهاً جديداً 
للإنسان , أي بقدر ماتضع في ضيره قيته وقية الآحرين حتى لايقع في هاوية 
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التضامن الإفريقي الاسيوي 
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تعليق على هذا الفصل 
إنني / أفكر ‏ عندما أعددت هذا الكتاب للطبع ‏ أن أضع شبه مقدمة 
خاصة بهذا الفصل » إذ كان من الأولى لو بدت لي هذه الفكرة أن أسجلها فى 
المقدمة العامة ولكن بعد أن أخذ الكتاب طريقه إلى الطبع » تغيرت بعض 
الظروف بالنسبة إلى هذا الفصل ؛ وكثيراً ما يغير الطريق ظروف الصراع 
الفكري ويكشف عن ضروراته الجديدة . 
إنني أدركت هذه الحقيقة خاصة في اليوم الذي كنت أعد للطبع كتاباً آخر 
هو( فكرة الإفريقية الاسيوية ) الذي نشرته منذ بضع سنين » فادركت الصراع 
الفكرق الغشف الذي سيتكا حول هذة الفكرة التي ولدت » كا يعم كل أحد ء في 
مؤمر باندونج . 
فرأيت من مصلحة الفكرة التي خصصت لها كتابي الذكوز أن أطع:ق صددره 
هذا التنبيه : 
«لجاأالمؤلف أثناء هذا التأليف إلى تصريحات لبعض المسؤولين وإلى 
شخصيات سياسية » بدت له أراؤها صالحة لتدعيم موضوعات فكرة الإفريقية 
الاسيوية » ومع ذلك فهو لم يعمد إلى ربط هذه الموضوعات بالاشخاص » وإفا 
بالأفكار وحدها : فإن الأشخاص قد تدفعهم بعض الأسباب ‏ وخاصة ما يسمى 
مصلحة الدولة ‏ إلى أن يتوقفوا في الطريق أو يتراجعوا » وعلى الرغ من هذا » 
فالتاريخ لا يقف ولا يعود أبدا للوراء » إلى المواقف التي سبق أن شغلها . ففكرة 
باندونج هي أحد هذه المواقف » التي لن يتخلى عنها التاريخ » فهي قتثل 
- بالنسبة لجزء من الإنسانية ‏ قاعدة الانطلاق نحو تقرير مصيره » . 
القاهرة في ؟/١15167/1‏ 
0 5 تأملات (17) 





فنقدنا كنك أحرر هد الشنبة كنت اش سؤوليق اتنا + نحوافكرة 
موك نا سوق عت تهوهتا انراد سي الوييات الجبارة كع سا ل 
تجربة ربع قرن . أدرك أن الاستعمار سوف يحاول قتل تلك الفكرة بكل ما لديه 
الؤعاتك... 


ومرت أيام ومرت معها فعلاً بعض معارك الصراع الفكري , كان الاستعمار 
مودت خلانا الايغلاء عل حضتون النكزة تولك أيَك الاقدان أن تتركهنا. 
لشراسته .. حتى تغيرت الظروف وأتت في أفق السياسة الدولية بادرة نستبشر 
ها ؛ ألا وهي مؤتمر الدول غير المنحازة . 

وكا ذكرت في كتاب ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) » فإن الاستععار 
لا يخرج من معركة لقتل فكرة . إلا ليدخل ضدها في معركة ثانية في صورة 
تجددة . 

وه تتوونا أن الاتعى] اول كل الأفكا يكل :ها ديه :من الوسحائل + 
ولكن ا جدد خطته ؛ وقرر هذه المزة أن يوحي بطرقه لأاحد الأقلام 0 
ي يكتب على هامش مؤقر عدم الانحياز ‏ كي يخلق منه مسوّغاً وحجة ‏ أن فكرة 
باندونج ماتت . 

وكتب سعادة الصحفي أن باندونج مرحلة مرت بدياجي التاريخ . 

وهكذا كشفت لنا الأيام صورة جديدة في الصراع الفكري . 

ولكن 5 قلنا في التنبيه الذي نقلناه إلى القارئ » إن فكرة باندونج دخلت 
التاريخ وهي حية ترزق .. بل تلد أفكاراً مثل التي عبر عنها مؤّر عدم 
الانحياز ... فهل يقال على أم ولدت وليداً أنها ماتت .. وأن الوليد هو الذي 
أصبح يقوم بدوره التاريخي ... يا سعادة الصحفي . 

مصر الجديدة في 1571/7/16 
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اسمحوا لي أن أشكر أولاً وزارة الثقافة والإرشاد القومي , لأنها تتيح لي أن 
أتحدث إليم ٠‏ وأريد أن أشكر خاصة السيد الوزير الذي وضع هذا الحديث تحت 
إشرافه وشرفه بحضوره الشخصي » بعد أن اختار هو نفسه أن يكون موضوعه في 
( التضامن الإفريقي الأسيوي ) ؛ معبراً بذلك عن القهة التي يعطيها رجل الدولة 
مثله . إلى هذا التضامن بوصفه مركزاً من أهم مراكز استقطاب القوات السياسية 
في العام اليوم . 

وإنني لأشكر أيضاً حضراتك شكراً شرفقوني معه بحضورء . ولا شك أن 
موضوع حديثنا اليوم ٠»‏ يكون في نطاق الصراع الفكري حلقة مهمة من حلقات 
هذه المعركة . إلا أن جدة موضوع كهذا يحفه , في النظرة الأولى إليه » شيء من 
الغموض نود توضيحه بقدر الإمكان في هذا الحديث » حتى يتيسر للشباب العربي 
أن يدرك محتواه الاجتاعي والفكري , أي أن يدرك ( التضامن الإفريقي 
الأسيوي ) تعبيرأ عن واقع إنساني » هو واقع الشعوب الإفريقية الآسيوية اليوم » 
55 يحاول منذ مؤتمر باندونج ٠‏ الدخول في عام المفاهيم . 

إن العواصف الجوية والأعاصير تجر معها غالباً سيولاً هائلة من الماء » سيولا 
تترك وراءها في البلد الذي تجتاحه الخراب والموت ٠‏ ولكنها تترك أيضاً على وجه 
الأديم طمياً تتجدد به الحياة في هذا البلد » فتنشط وتنو فيه الطبيعة الجديدة 
بأنواع النبات والحيوان المتجدد . 

فكذلك شأن الأحداث الكبرى في التاريخ : إنها تجر وراءها الموت 
والخراب » وتخلف طمياً مخصباً » طمياً من دماء الشهداء والأبطال , ولكنها 
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تخلف أيضاً طمياً من نوع آخر تخلفه في العقول » حيث تترك بذوراً تنبعث منها 
الأفكار التي تغير مجرى التاريخ ووجه العالم . 

فهكذا شأن الحرب العالمية الثانية : إنها حصدت عثرات الملايين من البشر 
وتركت على الأديم سيلاً من الدماء في ساحات القتال » وفي المدن المحطمة , 
ولكنها خلنت انفضا في العقول بذور أفكار بدأت تظهر آثارها في اتجاه العام 
ال 

إن التضامن الإفريقى الآسيوي من هذه الأفكان وفَذه الأحداث الى 
الطلفت الراالذزب العالية الذايةام وظهرة ف علية النيانة الدولية تل مور 
باندونج » الذي كشف للرأي العالمي عن وجود قوى جديدة دخلت التاريخ 
لتغير مجراه » كا كشف عن الشعور العميق في العالم إزاء هذه القوى كشفاً بدأ أثره 
يظهر غداة المؤقر » عند بعض الكتاب في الغرب » حتى إن أحدم عبر » أو على 
الأصح , ترك لمؤرخ في سنة ٠٠٠١‏ ميلادية أن يعبرعن وجهة نظره في الموضوع , 
فيقول المؤرخ « إن مؤتمر باندونج لم يحقق أي نتيجة عاجلة » ولكنه كان المركب 
للقوى التي خطت الطريق لتطور التاريخ ٠‏ وشكلت العام الذي نعيش فيه 
6 لاا 

وعلى فرض أن باندونج « م يحقق أي ننيجة عاجلة »ما يقول هذا الكاتب » 
ونحن على خلاف ذلك نرى أن شعوره نفسه يعبر بكل وضوح عن ( نتيجة 
عاجلة ) » حققها المؤمر في المجال النفسي على الأقل » فإننا نعد باندونج من 
الوجهة الشكلية أول تعبير صريح عن دخول القوى الإفريقية الأسيوية في 
التاريخ وفي حلبة النضال السياسي العالمي » وإذا ما أضفينا على هذا الحادث 
التقدير » الذي يعيره له مؤرخ سنة ٠٠٠١‏ في الجلة التي ذكرناها . أدركنا أن 


)2 ولا شك أن القوى التي تجمعت تحت راية عدم الانحياز هي من هذه القوى . 
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موضوع حديثنا يتضن جوانب كثيرة » تفرض علينا في خطوة أولى ترتيب 
عناصره وتحديد إطاره حتى لا نتيه في رحابه المتسعة » ينبغي إذن أن نتناوله من 
زاوية معينة . وهذا يعني أن يجب في الخطوة الأولى أن نوضح حدود هذا 
55 


فلو أننا وجدنا وجهاً لاموازنة كي نتخذ منه مقياساً تقدر به المفهوم الذي 
يتضنه حديثنا » والذي عبر عنه مؤتمر باندونج بالمصطلح السياسي » أعني مقياساً 
تهون أخر مخ القاض الى لديا امبيقية قب إدر كنا وق تعافندا :لو ابنتطمنا ذلك 
لكنا على جانب من التوفيق » وإنني اعتقد أن القانون يعطينا هذا المقياس في 


بعض مصطلحه مثل ( العقد ) و ( التعاقد ) حيث يمكننا القياس عليه . 


إن أهل القانون يعرفون العقد بصفة عامة بأسبابه وبغاياته » أي بالأسباب 
الى مرق عقتضاعا التعاقد بين طرقين أو نين أطراق متعددة + وبالفا ناف الى 
قثل مصلحة مشتركة بين هذه الأطراف التي يتم بينها إبرام العقد . 


فلو أضفينا هذا المعنى القانوني على عنوان حديثنا . أي على مصطلح 
(التضامق :)* لوجدنا أنغناضره تتزتن + طبقا لموارنة الق تزيدهاءفي 
عمودين يتضن أحدهما أسباب التضامن الإفريقي الأسيوي 50 الآخر 
غاياته ء مع العم بالفوارق التي يجب مراعاتها بين ما يقتضيه مفهوم قانوني 
بسيط . تنتج كل خصائصه أي كل أسبابه وغاياته » عن إرادة الاطراف 
المتعاقدين » وبينها يقتضيه مفهوم معقد كونته ظروف تاريخية واجتاعية مختلفة » 
ولا تصدر أسبابه كلها وغاياته عن إرادة معينة » حتى إنه يمكننا من الان القول إن 
مؤتمر باندونج الذي كان ؟ ذكرنا ‏ أول تعبير عن ( التضامن الإفريقي 
الأسيوي ) في التاريخ » م يكن واعياأ الأسباب التي دعت إليها كلها ولا الغايات 
التي اجتّع من أجلها كلها » لأنه م يكن معدا لتناول القضية الإفريقية الآسيوية 
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من الوجهة النظرية » أي من أجل وضع فلسفة عامة تدرس وتعالج في ضوئها 

ومهما يكن الأمر » فإن الخطوة الأولى التي خطوناها تدعونا إلى ترتيب 
موضوعنا » حسب العناصر التي يتضنها المصطلح المألوف عند أهل القانون . ؟! 
ذكرنا » مع ما يجب مراعاته من الفوارق التى أشرنا إليها . أي مراعاة الجانب 
الذي لا يقع تحت إرادة وإدراك الأطراف التي يشملها مفهوم التضامن الإفريقي 
الاميوفة: 

فهذه اللاحظة تجعلنا نعد الأسباب التي دعت إلى التضامن الإفريقي 
الأسيوي من نوعين : 

1ب الأسيابع الى قصل متاخرة فؤاقم الشعزت الإقرايقية الأسيوية 1< 

؟ ‏ الأسباب التي تتصل بالحالة العامة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية . 

ويجب علينا » من ناحية أخرى » اعتبار الغايات التي دف إليها هذا 
التضامن من نوعين أيضاً : 

١‏ الغايات التى تتصل بمصير الشعوب الإفريقية الأسيوية ؟ا تحدده هى 
لنفسها . بإرادة واضحة » صادرة عن واقعها مباشرة أي عن ظروف حياتها 
التومة : 

؟ ‏ الغايات التي تتصل بمصير العالم وبتوقعات التاريخ بصورة عامة أي 
بالتوقعات التي لا تدخل في نطاق الإرادة مباشرة . 

فهذه في نظري هي صورة الموضوع إذا ما حللناه إلى عناصره النظرية 2 
ولكن كل عملية تحليل تؤدي بالشيء الحلل إلى أن يفقد جانباً من حقيقته » وإذا 
كان موضوع التحليل كائنا حياً من شأنه أن يفقد هذا الكائن صورته الحية هذا 
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التحليل » فربما يفقد كذلك موضوعنا حيويته » وتفقد الفكرة التي يتضنها 
قيتها بوصفها تعبيراً عن ملحمة الشعوب الإفريقية الآسيوية ٠‏ التي بدأت تشعر 
منذ باندونج بقية دورها في العالم » وبالدوافع التي تحركها في هذه الملحمة ٠.‏ 


وعليه فن الصواب أن نخصص خطوتنا الثانية لعرض العناصر النظرية » 
التي يشملها الترتيب التحليلي السابق في صورة أخرى » تشيلها مع روابطها 
العضوية التى تربطها بواقع الحياة مباشرة » وتعبر عن تفاعلها المباشر في عملية 
التاريخ ذاتها » حتى تدرك مباشرة قبتها في حياة الشعوب الإفريقية الآسيوية , 
ومعناها في مصيرها وفي مصير الإنسانية عامة . 

إنني أعتقد او هذاه الموروة تيكتا افتنانسيا من اتطونة الغار المشهورة:: 
التي وضعها أفلاطون للتعبير بطريقة رمزية عن اختلاف الإدراك عند الأفراد في 
مراحل فكرية معينة » فنحن نريد صورة رمزية تعبر عن اختلاف المجقعات في 
أطوار تاريخية مختلفة . 

يكننا أن نقتبس بهذه الطريقة ما يعطي للترتيب التحليلي الذي قدمناه 
قيته في واقع الحياة مباشرة . 

فلنتصور إذن زائراً من السماء هبط للاستكشاف في الأرض » فن الطبيعي 
أن جميع المصطلحات الخاصة بتنظم الأرض تكون غريبة عنه ء إذ أنه في عام 
مجهول لا يعرف عنه شيئاً ٠‏ ولي نعطي لفرضنا زيادة من الدقة » يمكننا أن 
نتصور فضلاً عن ذلك أن زائرنا أصم وأخرين + فن البين ف هذه الحالة أنه لن 
يدرك أي اختلاف اصطلح عليه أهل الأرض ٠‏ أو أي حقيقة تاريخية أو شيئاً من 
الحقائق الدينية والسياسية واللغوية » وعامة هو لا يدرك الخصائص الطارئة على 
الحياة الإنسانية ٠‏ الخصائص التي تيز في نظرنا ‏ نحن أهل الأرض بلغاتها 
وافكاكا نوكا سوام نه لأ جرف 3 الأهاء الرشعة عا دري فا نينا 
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ومصيرها » وإفا يراها مجرد موجودات في الصورة التي تقع تحت نظره مباشرة » 
. دون أي تعليق مجرد » فكل الأشياء التي ندركها عن طريق التجريد ء لا تلفت 
نظره ولا تخاطب فكره ؛ كا لا تلفت نظره » في حدود فرضنا ‏ أي في زيارته 
الأول الأوضاع الأخلاقية والنيانية وندوة الأنفين والندول ‏ فينده الأشياء 
كلها لا مفهوم لما عنده » فهو لا يرى من وراء الأشياء ماضيها أو مستقبلها : 
وإما يراها في واقعها » ؟ هي الآن » ولا يرى في هذا الواقع نتيجة عمليات 
تاريخية مطردة مترابطة ؟ يراها ابن الأرض ٠‏ فهو لا يكتشف في كل ما يقع 
تحت بصره تطوراً وأسباباً » وإفا يراه مباشرة في حالة معينة , فنظرته 
لا تنتجاوز الشكل السطحي أو الجلدي . إن صح التعبير .ولا فصل ( بطبيعنة 
الحال ومقتضى الفرض ) إلى اللب الداخلي لامشهد الأرضي الذي هر تحت بصره مر 
التحايوت 

وخاصة » فالمنظر البثري على سطح الأرض لا يوحي له بأي مضون 
روحي بطبيعة الحال » إن بصره لا يرى من واقع البشر إلا صورته الاجتاعية . 
فجميع ملاحظاته ومذكراته لا يمكن أن تتصل إلا بغلاف الأشياء : فهو على هذا 
الفرض لا ييز بين الأشياء التي تعترض بصره إلا بالاختلاف الرئيسي » بالتباين 
الصريح الذي يثير اهتامه . ْ 

وا يقتضية فرضنا + أنه .ما كان لزائرنا التياوق خخناضة أن يلتفت: إلى لون 
علم يرمز به عن خط صوري يمثل في مصطاح أهل الأرض الحدود السياسية لبلد 
معين : فهو لا يرى أمما ولا دولا » وَإِمما يشاهد ريفا ومدنا وخطوطأ للمواصلات 
بينها وتجمعات بشرية » ولا شك أنه يسجل التغيرات التي تطرؤ على المنظر من 
مكان إلى آخر كاما تغير ما يسمى ( اللون الحلي ) . 

ولكن الانتقال الذي يثير انتباهه بلا ريب ٠‏ هو التحول الذي ينتج عن 
انفصال حقيقي في المنظر الواقعي » بالنسبة له أي تبعاً لمعادلته الشخصية ‏ ا 
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يحددها فرضنا ‏ أي عندما يحدث في نفسه انفصال داخلي ٠‏ لأن كل تغيير خارجي 
في مظهر الحياة وفي نسق هذا المظهر وفي أشكاله ٠‏ يؤدي حتا إلى تغير داخلي في 
نفوسئا . 

ولنفترض الآن . وفي محيط هذا الفرض الذي وضعناه » أن زائرنا السماوي 
يقطع المسافة بين واشنطن وموسكو » على طبق طائر أو بوسيلة أخرى » فن 
الواضح أن المشهد البشري على طول هذا الطريق لا يحتوي على أي فاصل 
جوهري »٠‏ بالنسبة إلى معادلته الشخصية كا حددناها : فربما تستلفت نظره لحظة 
رؤية ناطحات السماء الرائعة في شوارع نيويورك عندما يمر فوقها » ولكن هذه 
التفاصيل ستذوب حت فى جموعة تفاصيل من النوع نفسه » إذ أنه سيرى في 
موسكوأيضاً ( الناطحات ) التي أنشأها ما سمي بعد الحرب العالمية الثانية 
( اطلو تالين )+ 


فكتشفنا سيصادف إذن » من أول الخط إلى نهايته اللوحة نفسها التي سجل 
قيال سان الس قرطل رذ الدج فاكس كقالة ومتريقه باقن انطوم 
هذا الخط غرباً إلى أقصاه شرقاً يرى زائر السماء شبكات الطرق الحديدية والنهرية 
والجوية نفسها . والطابع نفسه الذي يكسو وجه الريف الذي تتدفق منتجاته 
عل الدق العداغية »املق الكتيزة:ذات:الشوارع الوابعنة + الى يل لنه انها 
تنشط فيها الحياة في ساعات النهار نفسها وتتحرك فيها المجموعات البشرية 
نفسها ؛ من أطفال ذاهبين إلى مدارسهم » ومن رجال ذاهبين إلى مصانعهم 
وورشهم ومكاتبهم . ويبدو فيها التنظم نفسه للوقت تدل عليه هذه الحركة 
التتنظهية » التي تحتل الشوارع وتغادرها في ساعات محددة » والتنظ المدني نفسه 
بمداخن مصانعه » ومدنه العمالية وقطارات المترو التي تبي حاجة هذا النشاط 
الزاخر إلى السرعة ٠‏ ونظم التنوير وكيفية التنوير وكيفية الإضاءة في شوارع 
التجارة والملاهي بالليل . 








وموجز القول إن نظرة زائر السماء ستصادف الدرجة نفسها من واشنطن إلى 
موسكو . فهو يرى خاصة هذا العامل في مصانع فورد في مدينة 6ذهاة2 بأميركا » 
وزميله في مصانع رونولت بباريس » وزميلها في مصانع كروب «هناك! بمدينة 
إيسن أو في مصانع مولوتوف بموسكو . 

فقبل أي ييز سياسي أو ديني وقبل أي اعتبار خاص بالعنصر وبالصنف 
البثري الذي يصادفه نظره » فإنه يرى وجهاً واحداً في كل هؤلاء العال ؛ لأنهم 
يثلون الموذج الاجتاعي نفسه , ولو أنه مد خطواته واستكشافه في الاتججاه نفسه 
حتى ضواحي طوكيو » فإنه لا يرى العنصر الأصفر في ملامح العامل الذي 
يشتغل في مصانع ميتسوي » بل يرى الفوذج الاجتاعي نفسه الذي يتحرك داخل 
اللوحة » التي رسمها نشاط الإنسان على طول الخط من واشنطن إلى موسكو . 

وَعق الآن لبن لد رائرنا آى سببب. يدقع عقله إل أن يعمد أفطضلة 
سببية » بين هذا الموذج الاجتاعي والمنظر الذي يحوطه . إذ ليس لديه حتى الآن 
مقياس منطقي يربط هذين العنصرين في ذهنه , أي يربط بين صورة الفرد في 
محيط معين وبين هذا الخجيط » ولكن ستسجل في ذاكرته بصفة ألية .هذه 
المطابقة في صورة فكرة تضم هذين العنصرين في وحدة معينة » ربما تتبلور في 
ذهنه بوصفها مقياساً وسوف يرجع إليها بصفتها قاعدة تقييز بعد أن تتم مشاهداته 
لظروف الارض وخصائص الحياة على سطحها » فتصبح إذن هذه القاعدة مميزة في 
نظرية لتنوع هذه الظروف وهذه الخصائص . 

وبالفعل فلنتبع الآن خطوات زائرنا في اتجاه آخر على طول الخط الممتد من 
طنبعة إلى جاكرتا : إن المنظر البشري سوف يتغير فجأة وبصورة كلية في 
نظره » إنه سوف يرى منذ الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ( مدن الأكواخ ) 
المتناثرة هنا وهناك في ضواحي الدارالبيضاء » وضواحي بومباي مثلاً » فتغيرهذه 
الأكواخ تأثراته وانطباعاته جذرياً » كأنه عبر الحدود الفاصلة بين عالمين مختلفين 
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اختلافاً » يحدث في نفسه انفصالاً تامأ عن تأثراته وانطباعاته السابقة » ويأخذ 
هذا الانفضال يتأكد في نفسه كاما تابع مشاهداته في الاتجاه الجديد ء يتأكد بقدر 
ما يجمع في نفسه من آثار المشهد الجديد . الذي يراه الآن بمختلف ألوانه المعبرة 
عن صورة الحياة البشرية الجديدة على طول هذا الخط . 

إن المنظر الإنساني م يعد هو الأول » فلا مصانع هنا ولا مداخن » ولا مدناً 
امكاغئة راقخلة قإساعاتك كفيلة تين انار تتافزة بتالليل سن أجل التدهاينة 
واللهو ؛ والإنسان في المنظر الجديد يبدو ساكناً لم يطبع إرادته في تنظيم إطاره 
اليومي طباعة ينظم معها التراب والوقت ؛ فعلىى مساحات شاسعة يبدو التراب 
وكأن اليد البشرية م تسيطر عليه قط » فهو بقي في سلطة الطبيعة أو عاد إليها » 
كأنه بكر لم يمس » والوقت يبدو لا شكل له فيضي تائهاً مبعثراً خامداً » فهو يمر 
سدى فوق رؤوس جماهير عاطلة » لا تشعر بقية الساعات الضائعة ؛ واللون الحلي 
تغير كله . ولقد أصبح الإنسان الذي يتحرك داخل المنظر الجديد من موذج 
اجتّاعي يختلف الاختلاف كله عن الفوذج الأول . 


هنا تنتهي رحلة زائرنا ولا أدري هل سيجعل منها موضوع تأمل ودراسة ‏ 
أو هو أت جرد التفسح والتسلية » لا أدري هل توحي له مدن الأكواخ وناطحات 
السماء بموازنات يستنتج منها بعض الاستنتاجات , إذا عد الكوخ وناطحة السماء 
أدوات تعريف لبيئتين تختلف فيها الحياة تمام الاختلاف . 

إنني لا أدري كيف سيتصرف في ملاحظاته ٠‏ لأنني أجهل طرق التفكير لدى 
أهل السماء » ولكن لنفترض أن زائرنا أراد أن يتفضل علينا ‏ فترك لنا بجانب 
الطريق ‏ قبل عودته إلى مقره - كراسة ملاحظاته لنتصرف فيها كيفما نشاء 2 
حسب إدراكنا الخاص لشؤون الأرض وتاريخها . 

إنداعكطا أن معد عناء فى الكراسة مساعزة #.ونعنا عكندا المساجه مق 


ود 











محتواها طبقاأ لطريقة التفكير الخاص بأهل الأرض » وما في أيدهم من وسائل 
العكليل- 

لاك أنازائر البماك بدا تور جاه قو قط قملاً دوذ فاملة ,تعتدها 
اتتقل من خط واشنطن موسكو إلى خط طنجة جاكرتا » وأنه قد دخل عالماً تعد 
( مدن الأكواخ ) فيه عنصر تعريف في غاية الأهمية بالنسبة إليه » وعنصر قييز 
أيضا لأنه عل حد العبيو نينه.ويين المنط الول »الى يعن بتناطحنات التناء 
ومدن العال . 

وربما نزيد على ملاحظة زائرنا طبقاً لمنطقنا الخاص ؛ أن عنصر التعريف 
هذا يسقد قوته من النوذج الاجتاعي : قد يتساءل زائر السماء عما إذا لم يكن 
الإنسان الذي التقط صورته في ضواحي كلكتا » هو الذي يراه الآن ‏ وكأنه 
أضناه بعد السفر ‏ مستنداً إلى حائط هذا الكوخ » يسترد أنفاسه في ضواحي 
مدينة من مدن إفريقيا الشمالية . 

وعلى كل » فلا يمكننا نحن » طبقاً لما يتطلبه صب هذه الملاحظات في قضية 
عقلية » لا يمكننا إلا أن نربط بين هذين الرجلين مها كانت الفروق اللغوية 
والعنصرية والسياسية والدينية التي تفصل بينها . إن وجه القرابة بينهها واضح 
حتى لنظرة زائر السماء » لأنه يتذكر أنه لم يصادف موذجها في أي بقعة من بقاع 
وله درك : 

إن هذا النوذج الاجتاعي الذي يقثل فيهما هو صورة الإنسان الإفريقي 
الأسيوي » الرمزية في مرحلته الراهنة » أي صورة الإنسان اللي تقين :راقع 
ومصيره معطيات التضامن الإفريقي الأسيوي كلها » ويتضن كيانه خاصة 
العناصر النظرية كلها التي جمعناها - من أسباب وغايات ‏ في الجدول التحليلي 
الذي قدمناه في صدر هذا الحديث . إن تلك الأسباب والغايات التى أشرنا إليها , 
ما.هي يعد التخليل نوق الدوافع الي ترك هذا الإتسان + عندضا يفكرقي 
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شؤونه الخاصة أو في شؤون وطنه أو في شؤون العام » أي عندما يفكر في 
مشكلاته بوصفه أب يكدح من أجل قوت أبنائه » ومواطناً يناضل من أجل . 
تحرير بلاده » ورجلاً يعمل ما في استطاعته لتأييد قضية من قضايا العام 
الكبرى كقضية السم على وجه المثال . 

ولكن هذه المشكلات ليست - في صورتا العامة خاصة بالإنسان 
الإفريقي الأسيوي . فالإنسان الذي يعيش على محور واشنطن موسكو يواجه 
أيضاً الشكلات نفسها » فهو يكدح من أجل قوت أبنائه » ويناضل في سبيل 
وطنه » ويعمل بصورة ما لتدعيم السم حسب منطقه الخاص » وإفا قد أدركنا 
من خلال مشاهدات زائر السماء أن مواقف الطرفين إزاء هذه الشكلات تختلف 
بنتائجها : فهذا يسكن كوخاً في إحدى مدن الأكواخ , والآخر يتتع ببيت في 
إحدى مدن العمال » والأول عاطل في نسبة كبيرة لا يجد من يشغله » بيما يجد 
الشاني في المكتب أو المصنع ما يعطيه الشغل » وواحد يرى الأجنبي مستقراً في 
بلاده بحم يفرضه الاستعمار على البلاد المستعمرة » والثاني لا يتوقع عدواناً إلا 
على حدود بلاده » وهذا يرى أن قضية السم في العالم منوطة بالضير العالمي 
والآخر يراها منوطة بقوة السلاح . 

يجب إذن أن نغير وجهة نظرنا في الدوافع العامة التي تحرك نشاط الإنسان » 
وأن نعدها من الوجهة الواقعية لا من الوجهة النظرية » كي نزيد فكرة التضامن 
الإفريقي الآسيوي وضوحاً , أو بعبارة أخرى كي نزيد تعريفاً لأسبابه وأهدافه 


الوائمية ؛ 
: فلنعد إلى ملاحظات زائر السماء مرة أخرى » كي نتقدم خطوة جديدة في 


إن زائر السماء قد ترك لنا من بين ملاحظاته عن حياة أهالي المحورين » 
وعن الوذجين اللذين يمثلان صورتي الحياة على هذين الحورين » ما يكفينا من 
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المسّغات كي نوحد كليهما بالحيط الإنساني الذي يعيش فيه » فيكون هكذا لدينا 
مقياس نقيس به الأشياء من حيث تشابهها النظري واختلافها الواقمي » تشاها 
ندركه في وحدة المصير التي يبدو أنها مقررة على كل محور ء واختلافاً ندركه 
عندما ننتقل مثل زائر السماء من محور إلى آخر » إن ملاحظات زائرنا تجعلنا 
نقرر- قبل أي تفسير تاريخي ‏ أن رباطاً عضوياً يربط بين مصير الإنسان 
وامحيط الذي يحيط بحياته » حتى إنه يمكن مسبقاً تقدير نسبة البشر الذين 
سيولدون في محيط معين ‏ معرضين للأمراض الاجتاعية مثل الفقر والجهل 
والعطلة » أو الأمراض الجسمية مثل الرمد والبلهارسيا » ونسبة الذين سيولدون 
في محيط أخر مقتعين بكل الضانات الاجتاعية ٠‏ التي تقدم إليهم أحياناً حتى قبل 
مولدهم » في صورة منحات تقدمها الحكومات إلى النساء الحوامل . 

وإذن فإن حظ الفرد مقدر إلى حد ما قبل مولده » تقدره أوضاع عامة 
خارجة عن نطاقه الشخصي أو العائلي » تكون في الوقت نفسه حتية اجتاعية . 

ولكي تكون هذه الملاحظة مفيدة من الناحية النظرية » يجب أن نستنتج 
منها سؤالاً في صم موضوعنا : يجب أن نسأل لماذا يولد الإنسان الإفريقي 
الأمليوق روما ؟ 

إن ملاحظات الزائر ستهدينا إلى الجواب . 


لنتصور قبل أن نترجم هذه الملاحظات إلى لغة التاريخ والاجتاع » وقبل 
أن نفسر نوع ( الوحدة ) التي قررنا وجودها من خلال مشاهدات الزائر , 
وأدركتا أنها تربط بين مصير الإنسان والحيط الذي يعيش فيه ٠‏ لنتصور زائرنا 
- فضلاً عن وجوده في كل مكان طبقاً لفرضنا الأسامي , أن لديه أيضاً القدرة 
على أن يكون موجوداً في كل زمان ٠‏ ولنفرض أنه رجع ألف سنة إلى الوراء » مع 
الرجاء أن يتفضل علينا هذه المرة مثل الأولى بملاحظاته , إنه سيرجع على طول 


خا 











الطريقين الأولين » وسيرى من النظرة الأولى أن المنظر الإنساني الذي شاهده في 
المرة السابقة قد تغير كلية » ولكنه بقي محتفظاً بشيء ثابت : فهو يتمثل مرة 
أخرى في صورة وحدتين محددتين تماماً في المكان ٠‏ بالتوزيع الجغرافي نفسه , أي 
في صورة قارتين يحدد كليها محور جغرافي » الأولى محدودة ببمحور طنجة جاكرتا » 
والثانية بمحور واشنطن موسكو . 


وسيشعر الزائر هذه المرة مثل الأولى بانفصال داخلي يحدث في نفسه » عندما 
ينتقل من حور إلى آخر كأنه عبر حدوداً تفصل بين عالمين مختلفين : إن 
الانطباعات التي ينطبع بها الزائر تتغير هاما تبعاً للأوضاع التي تتغير فعلاً مع 
النوذج الاجتاعي الذي يعيش فيها . 

ولكن الظاهرة تبدو الآن في ضوء جديد : إن نسبة الحظ واليسر المادي » أو 
مستوى المعيشة ؟ نقول اليوم » كانت في الرحلة الأولى لحساب الإنسان الذي 
يعيش على حور واشنطن موسكو ء فها هي ذي الآن لحساب الإنسان الذي 
يعيش على محور طنجة جاكرتا » فقبل ألف سنة نجد التوزيع الجغرافي نفسه في 
صورة قارتين » ولكن التوزيع الاجتاعي في المرة الثانية يختلف تمامأ عن الصورة 
التي رآها الزائر في المرة الأولى » وكأن هذا الاختلاف الذي وقع اليوم لحساب 
النوذج الاجتاعي » الذي يعيش في القارة الشهالية » كان قبل ألف سنة لحساب 
الفوذج الذي يعيش في قارة الجنوب : إنه كان من الأنسب أن يولد الإنسان على 
حور طنجة ‏ جاكرتا » إذ كان يجد في مهده حظاً أسعد وعيشاً أرغد ومصيراً 
أضن » لأن الأوضاع الموجودة إذ ذاك على هذا احور ء كانت تحقق للفرد الذي 
يولد هناك الضانات الاجتاعية » التي ينتع بها الفرد الذي يولد اليوم على الحور 
الشهالي » وقد تزداد هذه الملاحظة دلالة إذا ما ذهب الزائر في استكشافه أبعد من 
ذلك على هذا احور ء إذ يشاهد أميركا الجنوبية قبل كريستوف كولومب » 
عندما كان يعيش فيها الموذج الاجتاعي ٠‏ الذي صنع حضارة المكسيك وحضارة 
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البيرو » بيننا معاصره الذي يعيش في الأراضي التي تكون اليوم الولايات المتحدة » 
كان على غاية من الا نحطاط الاجتاعي في درجة البداية . 

وبهذه الملاحظات المكانية والزمانية » ندرك الآن بوضوح أكثر أن الفرد مقيد 
مقدماأ وإلى حد كبير بالظروف التاريخية والجغرافية » التي تفرض شروط حياته 
قبل أن تشرطها مواهبه الشخصية ؛ وأن حظه مرتبط مقدماً بالقاثون العام الذي 
يسيطر على حياة كل فرد ينتسب إلى ( الوحدة ) التاريخية التي ينتسب إليها 
مو ولك ادها كنك معاد اكه الفحفية ‏ وَفذا يعق ختاضة أن الأتسيان 
الإنريقي الأسيوي »يعاق النوم يها #اتخ مواعيه الشخصية العوامل الدلنينة 
كلها التي يفرضها على كيانه انتسابه إلى خطه الجغرافي » إلى وحدة تاريخية 
معينة » إلى قارة محددة بظروف اجتاعية متشابهة » تسيطر على حياة الإنسان من 
طنجة إلى جاكرتا » وتكون بالتالي الصورة السلبية للتضامن الإفريقي 
الأسيوي . لأنا تضع على كاهل الإنسان الذي يولد على هذا الحورء جميع أعباء 
الحرمان التي تنزل عليه امحن وتحرمه من النعم » ولكنها تكون في الوقت ذاته 
عه نادي أى الطلاننة الأرلن بطل كان موادد فى :بض :دود ."الى يز 
عنها بشيء من الوضوح مؤقّر باندونج ومؤّر القاهرة . 

كا تيرك أيضا .من خلال مفاهدات زائن السناءب أن هذه احمية التارعغية 
الجغرافية » تتغير تبعأ للزمن في مكان واحد ٠‏ وتبعا لمكان في زمن واحد . 

وبالتاللي فإن هذه الملشاهدات كشفت لنا بعض الحقائق العامة التي يجب 
الوقوف عند مضمونها القانوني » في نطاق القوانين والسنن التي يسير بمقتضاها 
الداريخ العام اي نيرك برضو اكت مقباعا بالنية إل التشنامق الأقرريقن 
الآسيوي » وخاصة بالنسبة إلى الأسباب التي بعثته وإلى الغايات التي تحدد مصيره 
في التاريخ . 

إن رحلة الزائر الأولى كشفت لنا عن وحدتين متقابلتين من واشنطن إلى 
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موسكو ومن طنجة إلى جاكرتا » وأدركنا دون أن نمحدد طبيعة هاتين 
الوحدتين ٠‏ أن كلتيها تفرض قانونها العام على كيان ومصير الأفراد المرتبطين 
بإطارها ء وهكذا يتحدد في نظرنا التضامن الإفريقي الأسيوي في صورته 
الاجتاعية . أي في صورة الموذج الموحد للحياة » ولامنظر الإنساني الذي يحيط 
ها من طنجة إلى جاكرتا » كا شاهده زائر السماء في رحلته الأولى . 
أما الرحلة الثانية فإنها أكدت لنا وجود ظاهرة ذات أهمية بالغة » بالنسبة 
إلى معنى الأحداث التي تؤثر على مجرى التاريخ ٠‏ فالظاهرة هي وجود محورين » 
تنتقل معها من الواحد إلى الاخر القبم ا حضرية بصورة دورية » كانها تاريخ 
الإنسانية يصنع على محورين بينها حركة مد وجزر مسقرة » تنقل القم الحضرية 
المنوطة هذا حظوظ الإنسان ا قدمناء وكا فا التاريخ حوار مسقر بين 
الحورين » حوار ندرك معناه في بعض الأحاديث وفي بعض الأحداث : في بعض 
الأحاديث عندما ينشر مثلاأ كتاب لغاندي بعنوان ( حضارتهم وخلاصنا ) » أو 
كتاب لرشاردوريت بعنوان ( أنت أها الرجل الأبيض ) . 
وكأنما المهاقا غاندي والكاتب الزنجي كانا يعبران عن التضامن الإفريقي 
الأسيوي في أبسط صورته » وكأنها كلاهما بلغته الخاصة يقومان بدور رجل محور 
طنجة جاكرتا عندما يخاطب رجل محور واشنطن موسكو , من أمثال ( رويد 
يارد كيبلنج ) شاعر النزعة الاستعارية والتفرقة العنصرية عندما يتعالى على 
الإنسانية الملونة » فلم يتصور ‏ على حد قوله ‏ أن قردا يستر عورته بقطعة 
فاش » سيصعد يوما درجات الس المرمري الابيض , الموجود في مدخل قصر 
نائب جلالة ملك إنجلترة بنيودلهي , ليطالب بالحقوق » وهو يشير بكل وضوح 
إلى صورة غاندي المشهورة » وقد كان فعلاً لا يضع عليه إلا قطعة قاش أبيض 
يستر بها عورته » وم يدر ذلك الشاعر المتكابر أن الاقدار كانت تبيئ لغاندي أن 
يصعد فعلا ذلك السم بعد الحرب العالمية الثانية » ليتحدث مع اللورد ماونتباتن 
شين 7 تأملات (8) 














في شأن حق بلاده في الحرية والاستقلال ٠‏ بل كانت تهيئ له أكثر من ذلك » وقد 
رأيناه يصعد قبل موته وبموته السم الذهي في ضير الشعوب المهقة بقضية 


إن هذه الأخاديك لاتدر وعو مااع هذا الموانالسهن» بل خيده أعيدانا 
في لغة أخرى هي لغة الأحداث الكبرى , التي عامت طريق الإنسانية عبر 
القرون » من غزو الفرس بلاد اليونان إلى فتوحات الإسكندر المقدوني » ومن 
ملحمة هانيبال إلى انتصار غريمه سبيون الإفريقي ٠‏ ومن الفتوحات الإسلامية 
الالو مي رو ا 00 


إنه الحوار في صور مختلفة .. الحوار الطويل بين محوري التاريخ .. وما 
الاستعمار إلا فقرة منه تقابل فقرة أخرى هي القابلية للاستعار !! 


وفي وسعنا أن نذكر فقرات أخرى منه سجلها التاريخ بعد الحرب العاللمية 
الثانية » وأن نضع أمام كل جملة تعبر عن إرادة إنسان محور واشنطن موسكو , 
جملة تعبر عن إرادة إنسان محور طنجة جاكرتا ‏ بل بصورة أشمل إن المشكلات 
التي يعبر عنها الكبار على احور الثهالي » والمشكلات التي تعبر عنها شعوب الحور 
الجنوبي » هي المتناقضات الرئيسية التي تصوغ جدلية القرن العثرين » وكل 
واحد من هاته المتناقضات تعبر عن حلقة من الحوار » الذي تتتابع حلقاته في 
ترتيب منطقي ٠‏ يتضن أزواجاً متقابلة الأجزاء ؟ا تترتب الأسباب ونتائجها في 
اطراد تكويني معين » تبعاً للتطور الذي حدث في العالم منذ عام 1165 ؛ حتى 
إننا لو سجلنا هذه المتناقضات متقابلة في الترتيب الزمني » لصورنا وجه التاريخ 
وديناميكيته في الفترة التي نعيش فيها هكذا : 
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كا و شرن :افون اال فدون توق ابو 


التضامن الاستعاري الذي عبر عنه التضامن الإفريقي الآسيوي الذي عبر 
مؤتمر برلين في القرن الماضي عنه مؤتمر باندونج لأول مرة 

مشاكل القوة مشاكل البقاء 

سياسة القوة التي تنثلت في شخص دلاس ‏ سياسةاللاعنف التي قثلت فيشخص هرو 


منطقة الحرب الباردة منطقة السلم 
الأحلاف العسكريةءاستراتيجيةالتطويق الحياد الإيجابي 


فهذا الجدول يرم في الواقع الصورة الراهنة للعالم » ويكشف عن جميع 
القوى التي توجه التاريخ وتكيف مصير الإنسان ؛ والنظرة المتأملة فيه يمكنها أن 
تنتخلص منه بعض الامتتقاجات:: التصلة بزإمكان تلاق القبنارين اللذين 
يصورهما هذا الجدول ٠‏ واجتاعها في تيار يوحد الإنسانية , أي في النقطة التي 
يبدوأنا قطب التاريخ , أي النقطة الني تتوق إليها كل قوى التاريخ على الرغ 
ما فيها من متناقضات » وإذا أدركنا أن التضامن الإفريقي الآسيوي في صورته 
السياسية » التي عبر عنها مؤقمر باندونج » هو إحدى هذه المتناقضات التي تعبر 
عن البناء المزدوج للعالم » في الصورة التي كان ينظر إليها ( جول فرن ) عندما 
كان يكتب قصته المشهورة ( ميشل ستروجف ) . القصة التي كان يؤلفها هذا 
الكامي: الفرتتى لتعيد: البطوانة ف جوجة الأبسهان الروتى «عندنا انطافت 
روا انهو قويع فق اإقارة لمرو »اذا كان افع من لانن 
الأسيوي في النظرة الأولى ٠‏ يبدو وكأنه قوة تواجه التضامن الاستعاري » ويعيد 
هكذا للعام بناءه المزدوج » فإن النظرة الفاحصة تبين أنه يعيد له هذه الصورة في 
نقطة انتقال فقط ؛ أي في صورة مؤقتة ينتقل منها إلى صورة متحررة » من 

الاستعمار ومن القابلية للاستعار » في مرحلة تطورية معينة » لابد أن تجتازها 
الإنسانية التي تجدف إلى توحيد بنائها . 
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فالتضامن الإفريقي الآسيوي لحظة معينة من الحوار التاريخي الذي أشرنا 
إليه » ولكنه اللحظة التي تغير محرى هذا الحوار وتوجهه في اتجاه جديد »ء بين 
حون ترجه وتكلات اليناء والبقاءء ودول تكذسن' القوة وتراه] الل الوجييد 
يع الشكلات القائمة في العالم . 

ولكن لو تاملنامرة أحرئ دول التناقضات الذي قتدمياء ؛ لادركنا 
جانب الضعف في التضامن الإفريقي الآسيوي » لنرى من خلال هذا الجدول أن 
الوعي الذي يقثل في ردود أفعاله » يتكون ويتطور طبقاً للأسباب التي نشأت 
على محور واشنطن موسكو . الممتصلة بمشاكل القوة » أكثر من الأسباب الناشكة على 
حوره » المتثلة في مشاكل البقاء » أي أن هذا الوعي يتصل أكثر » بالأسباب 
السياسية الناتجة عن الحالة العامة في العالم » ما تشكلها الأوضاع القائمة على الحور 
الآخرء أكثرمما يتصل بالأسباب التاريخية الاجتاعية المتكونة على محوره , 
وقرارات باندونج والمبادئ المسة » التي تكون التوجيهات الأساسية للتضامن 
الإفريقي الآسيوي , تعبرعن هذا الاتجاه المنحرف » انحرافاً يجعل الأسباب 
الاجتاعية الماثلة في صورة الموذج البشري ٠‏ الذي اكتشفه زائر السماء في رحلته 
من طنجة إلى جاكرتا في المرتبة الثانية من الاهمية , بيبا يجب أن تكون هي 
المشكلات الأساسية التي يواجهها الوعي الإفريقي الأسيوي . 

ويبدو فعلاً أن هذا الاتجاه لازال قائماً » وأن الاهتام لازال منصرفاً إلى 
المشكلات السياسية منذ مؤقر باندونج أكثر من المشكلات الاجتاعية » فنرى أن 
الأولى تدرس وتعالج على أعل مستوى في المؤمرات التي تعاقبت » وأعطت فعلاً 
مفنوم التقتائن” القن رقو الأشيوي أنفى ماه ى الأغاه اسان :اببينا نماك 
الثانية في نطاق الرسميات أو عن طريق المبادرة الفردية » أي في نطاق محدود 
الإشعاع من الناحية الأيديولوجية ٠‏ أو بعبارة أوضح بوسائل لاتثمل التضامن 
الإفريقي الآسيوي في أكل معناه ء وربما ينجر هكذا الوعي الإفريقي 
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الآسيوي » إلى الاهتام كتلاه الوق اكتون كتلاه الها أ إن 
الانحراف ذاته الذي نؤاخذ عليه قادة السياسة على احور الثمالي » الذين يكادون 
في كل لحظة يدفعون الإنسانية إلى كارثة عالمية . 

وهذا الانحراف يسبب بالتالي تحويلاً للطاقات الاجتاعية وصرفها إلى 
التصايا الشكلية عل سنا القضايا الحيوية “فيضيع هكذا الوقت الفين الذي 
أصبح المادة الأولية في تفية أي مجتع » وخاصة إذا كان الجمع في نقطة الانطلاق » 
وتضيع بالتالي الحلول المناسبة لطبيعة المشكلات التي يواجهها اليوم الإنسان 
الأفروسيوي على احور الجنوبي , أعني الحلول التي تحقق وحدها كيان ومصير هذا 
الإنسان ورسالته في العالم . ١‏ ْ 

فلو كاق لذا أوعلينا © عوتحجب هذه الللاحظة + أن ثعيد النطزة فى اللموضوع ؛ 
لرجعنا مرة أخرى إلى كراسة زائر السماء » إلى ملاحظاته الوصفية » أي امجردة من 
كل تعليل » لنعطيها هذه المرة ماتستحق من التعليل في نطاق القوانين 
الاحتاعية:. 

إن هذه الملاحظة أعطتنا صورة صحيحة للإنسان » الذي يعيش اليوم على 
محور طنجة جاكرتا . ولكنها لم تعطنا معنى الواقع الذي يتجلى في هذه 
الصورة » بالكيفية التي تنيح لنا معالجته بطريقة منهجية وعلى أعلى مستوى ٠‏ أي 
في نطاق التضامن الأفريقي الأسوق ف اقضق معقاه..: 

فلاجدوف أن تلك هرة أخرى هلاحظياف: زائر اليهاء > ولكن:فلنتفرف: فى 
معناها في ضوء التاريخ وعم الاجتاع . 

فنحن نرى أولاً أن هناك مشكلة خاصة للإنسان الإفريقي الأسيوي 
تالسذات أق مشكلة تخصحه :دوق غير من التشر ف القرن العشرين. + لآن 
المشكلات التى تواجه المجتتعات الأخرى سواء في أوربا أو في أمريكا تحدها حدود 
الدولتك روعي بخوااى مللاء زان يها النكلد الت مكمه دا لموضوع الراينة 

5 








تخص المصير المشترك الذي يخيم من طنجة إلى جاكرتا » وفي وضع عام يسود على 
طول هذا الخط وقد يسميه بعض الدارسين ( التخلف ) ؛ وهو على كل حال وضع 
الفرد الحروم من الضانات الاجتاعية » في نطاق وحدة تاريخية اجتاعية » تتجلى 
في النوذج الاجتاعي الذي اكتشفه زائر السماء على احور الجنوبي . 

نم إننا مضطرون إلى أن نلاحظ أن هذا الوضع العام » وهذه الوحدة التي 
تفرض قانونها على مصير الفرد » مستقلان عن الظروف السياسية . والحدود 
القومية » والإطارات العنصرية » باعتبار أنها في مكان معين تتغير مع الزمن » وفي 
زمن معين تتغير حسب احور الجغرافي . 

فلو أننا - علاوة على الظروف التي تحدد مكانها بالنسبة لحور أو لآخر ‏ تأخذ 
في اعتبارنا طبيعة العلاقة التي تربط حياة الفرد بياته الوحدة . نكون 
مضطرين » بسبب خاصتها الجغرافية التاريخية وطابعها الاجتاعي » فها يتعلق 
بالحمية التي تفرضها على حياة الفرد المرتبط بها » ونكون مضطرين على اعتبار 
هاته ( الوحدة  )‏ التي لاحظها زائر السماء في صورتها القشرية » دون أن يفسرها 
لأنه يجهل ظروف الأرض ‏ هي جموعة الشروط التي تكون في المكان وفي الزمان 
خضارة ممينة ‏ أ النضارة الى قطرع جيم حقائقها الثقافية »وخصائضها 
الأخلاقية والجالية والصناعية ؛ في أسلوب حياة يشمل المنظر الإنساني » ويحدد 
سلوك النوذج الاجتاعي الذي يتحرك فيه . 

وعليه فكل تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظه في الحياة . هو في 
أساسه تفكير في مشكلة الحضارة » والمشكلة القائمة من طنجة إلى جاكرتا » وهي 
ق جوهرها تشكلة حضارة:» وهذا هوا يقير القثيين اللدرق ٠»‏ اللا يشعرابنه 
زائر السماء عندما ينتقل من احور الشمالي إإلى المحور الجنوبي ٠‏ فيرى الإنسان 
المعطل والتراب المعطّل والوقت التائه » إنه يرى في الواقع حضارة معطلة ء أو م 
نقول بمصطلح العصر : إنه يرى مجتعات متخلفة . 
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والآن ككها نفو الخرياة الختامل الذي نظي النوم ياة الاتسان من 

طنجة إلى جاكرتا وتفسير عجز هذا الإنسان في مواجهة المشكلات العادية ؟ا 
8 سبق أن بينا . ش 

ف البشيى إذن القوك إن الإتتخان الآفرنيى الاسنرفة براح اليوم ارسة 
خغارة .عب علد أن عنقي كل لخو ريخه » أي أن يحقق وضعاً عاماً يتفق 
مع الشروط الفنية » التي من شأنها أن تخوله الضانات الاجتاعية » التي يقتع بها 
إنسان احور الثمالي ٠‏ فيتغير بذلك وضع الحياة البشرية من طنجة إلى جاكرتا » 
وتتغير معه كل القم الحضارية ٠‏ وينتج بالتالي تغيير كلي في طبيعة العلاقات 
ذاتها » بين الحورين تلك العلاقات التي يمكننا وصفها اليوم سياسيا واقتصاديا 
واجتاعياً » بأنها علاقات الاستعمار بالقابلية للاستعمار» وعلاقات الإنتتاج 
الصناعي بالزراعة والمادة الخام » وعلاقات مشكلات القوة بمشكلات البقاء , 
فتتغير هذه العلاقات حتى لا يبقى الحوار التاريخي بين الطرفين حواراً بين سيد 
ولسود 0 يز قوق اوطعيتا تق متشطردون فشوى الإسائنة الأخلاق.: 
ومتخلف دون مستوى الحضارة الاجتاعي : لأن كل تغيير اجتاعي على محور 
طنجة جاكرتا » يفرض تغييراً أخلاقياً وسياسياً على محور واشنطن موسكو , كا 
يكننا أن ندرك ذلك من خلال تاريخ اليابان الحديث ٠‏ إذ نراه على أثر الحجوم 
الاستعماري سنة ١1807‏ يبادر منذ بداية العهد الميعجي سنة 1878 بتغيير كل أوضاعه 
الاجتاعية بدخوله في دور حضارة جديدة . وإذا .هذا التغيير الداخلي يغير كل 
علاقاته السياسية بمحور القوة .. فتأتي دول هذا احور ترغب في صداقة ومحالفة 
الميكادو » وتعد إنجلترا معه فعلاً معاهدة صداقة دامت بين الدولتين وم تلغها 
نويطانيا الامية معةذي بعد أن كان لا أنرها الفعان :3 الخرب الغالية الاوك 
وتعد فابدات النافنة الاقتصادية القاسية الق شرع فيها اليابان+عندنا اكتسه 
سراق جنوب اننا + وعد ماكز يزيطانيا الانتصادية ق تلك التواحي اهنا 
أطلق عليه الدنبنج الياباني ع«تمصنط . 
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ومها يكن في هذه الطفرة من انحراف جذري ل نر معه اليابان يتطور في 
نطاق التضامن الإفريقي الأسيوي ؛ بل على العكس نراه يتطور إلى دولة 
استعمارية » مندفعة في هذا الاتجاه بنزوع الروح القيصريه التي كانت تسيطر على 
الثقافة والسياسة في اليابان » الروح الذي يقثل في شخص الميكادو وفي شخصية 
الساموراي ؛ ولكن على الرتم من هذا الانحراف يبقى في تطور اليابان دلالة 
واضحة ؛ على أن كل تغيير يحدث في الأوضاع الاجتاعية في صورة بناء حضارة » 
يؤدي حت إلى تغيير في طبيعة العلاقات السياسية بين الحورين » ؟! يدل على 
الشاهرة أخرى تارية الباباق غتدهنا ثرلتك حارظنه الفيوين الألجتبية عل اك 
الحرب العالمية الثانية » إنها نزلت للاحتلال العسكري ء لا من أجل الاستغلال 
الاععاري لذن العهد الميجي قد محا به ائياً من النفس اليابانية . كل 
الابشقدادات السلبية الى تنهيها القابلية للانتمان.» 

فالطريقة إذن ناجحة مع التعديل الضروري » حتى لاتنجر الشعوب 
الإفريقية الآسيوية إلى انحراف اليابان الذي نشير إليه . 

والطريقة تكون ناجحة بالنسبة إلى الشعوب الإفريقية الآسيوية من نواح 
متعددة ؛ لأنها ترفع أولا قبة التضامن الإفريقي الآسيوي : من مستوى المفهوم 
السياسي الحدود الإشعاع , لأنه يبخص في كل بلد القيادة السياسية , إلى مستوى 
النهوم للق الذي لاعتمن إسماعة.طائقة محينة بابل كل الأفراد. :التق ليق 
تبنى فيه الحضارة بما فيهم الراعي ورجل العم . 

والحضارة تحقق هذا الثمول من وجهتين : 

١‏ من الوجهة الديناميكية أولا » لأنها بوصفها فكرة سوف تضيف إلى 
الأسباب الناشئة على احور الثهالي » التي تكوّن وحدها تقريباً م بينا مضمون 
التضامن الإفريقي الأسيوي اليوم » تضيف إليها الأسباب الناشئة على الحور 
الجنوبي » التي بقيت تقريباً خارج هذا المضمون . 
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وهذا يعني أنها تعطي للتضامن الإفريقي الآسيوي أقصى معناه الفعال في 
إدراك السو ء. 5 تغرس روحه في كيانهم ٠‏ محققة بذلك القاعدة 
الإيديولوجية التي لا كيان لسياسة بدونها . 

؟ - ومن الوجهة العملية التطبيقية فإنها - بوصفها مشروعاً لعمل مخطط ‏ 
ترك أقصى ما يمكن من الطاقات الاجتاعية » لمواجهة أكثر ما يمكن من المشكلات 
الحيوية ء المتصلة بواقع الفوذج الاجتاعي ؛ الذي اكتشفه زائر السماء على هذا 
الحورء فتغير بذلك وجه العام 5 يتوقع ذلك الكاتب الغربي الذي ذكرناه في 


صدر هذا الحديث . 


لكن على شرط أن هذا العمل الخطط يحمل كل معناه » على أن يكون عمل 
كاه لأعملن تكديين الأ ن الخضارة لاتسنيا "كوم )عن الأعياء المستؤردة : 
وإنما هي بناء تطبعه فكرة معينة » ا تطبع فكرة المهندس المععاري الععارة التي 
شرع في بنائها » وإننا لنترك جانباً 'الحديث عن الشروط الفنية التي يقوم على 
أساسها هذا البتاء : 

ولكن إذا ماتوافرت هذه الشروط كلها في تخطيط البناء الإفريقي 
الأسيوي » وفي المفهوم الأيديولوجي الذي تعبر عنه كامة التضامن » فإن موجة 
جديدة ستغمر تاريخ الإنسانية من طنجة إلى جاكرتا ء الموجة التي تدفعها 
ملحمة الإنسان الإفريقي الأسيوي في القرن العشرين ٠‏ لتكون الكامة الفاصلة في 
الحوار التاريخي بين الحورين . 


١955١ / ١؟/؟و حلب‎ 
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الفعالية 


محاضرة ألقيت في بيروت 
يوم 7/8 /ؤه؟١‏ 
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إنني لم آت لأحاضرء » وإنا لأتحدث معك . فإن المحاضرة تتطلب مني التهيؤ 
لها والاستعداد » وكرم الأستاذ مد عمر الداعوق قد حرمني هذا كله . فهو قد 
لخدن د امورام عانق انط الادطة فليل.. 

لقد كنت الآن في القاعة التي أنتظر فيها موعد المخدوت اب لاجد 
إخواننا المهندسين وكان يدرس في جنيف . ولقد استفدت من حديثه إذ اتاح لي 
أن أستيقن من ظاهرة نعيشها اليوم . وهي ظاهرة النهضة العربية في مختلف 
الخالات حق فى ال الفن العزارق ٠»‏ والفن المعاري'لاغنك يتصل كبقية الفئون 
بأرواحنا وقلوبنا . ولقد عبرت عن إعجابي بما شاهدته من نموذج جديد لصورة 
المنبر في المساجد الى أشرف عق بنائها الأ اليتيس::. 

غير أني شعرت في أثناء حديثه أنه يواجه مشكلات . وخاصة مشكلة يعبر 
عنها بالرموز » لأنه مؤدب ويتحاثى إن أفصح القول أن يسيئنا فقال : ليت لنا 
هيئات عامية أو معاهد فنية تقوم بنشر مانعده اليوم تجديداً لثورتنا الفنية . 
وهكذا في كل خطوة من خطواتنا في طريق الحياة نرى أنه تواجهنا مشكلات . 
وتعلق على رؤوسنا عددا عديدا من نقط الاستفهام والالغاز » تحثنا للجواب 
ولوات اها ا قن أظيها منسز ين إل الاعترا تناه لا عمد انعو ينا اد 
توجيه إمكانياتنا التوجيه المناسب للها . فالمشكلة بالنسبة لكل عربي يعيش هذه 
المرحلة الخطيرة التى نسميها النهضة العربية » والتي ‏ والمد لله أصبحت رايتها 
رفوع فى كفيس اللدان العويينة وق بملديتي | بوره ارين انحتف 
أقول إن المشكلة بالنسبة لكل فرد عربي يعيش هذه المرحلة الخطيرة » أن يحاول 
فهم الصعوبات التي تواجهنا في صورة مشكلات متنوعة سواء في ناحية الاقتصاد أو 
الثقافة » وبعبارة أخرى أن يصوغ حياته صياغة جديدة تطابق حاجاته وما يحس به . 

إن الأخ المهندس حينا عبرعن هذه المشكلة عبرعن حالة نفسية يمكن أن نسميها 
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لا ري ايت حت نري ري لقان أنه عوعلؤية اطي :الأول 
هوعلامة الولادة الجديدة» إن الطفل يستبش رأهله بولادته ولادة سلية حيفا يبي . 

فنحن إذ عونا امدز هن طم ا ره ولادة جديدة 2 فقد 
عشنا قروناً طويلة لانشعر فيها بأي قلق . فحياة جدي رحمه الله كان يحتويها جو 
من الط,أنينة » فقد كان رجلا فاضلاً مؤمناً يقوم بواجباته مساماً » ولكنه لا يشعر 
في يوم من الأيام بوجود مشكلة في حياته . ثم أقى من بعده جيل هو جيل أبي 
فبدأت المشكلات تواجهه رويداً رويداً وبدأ يشعر شيئاً ما بالقلق . ثم أق جيلنا 
فتعلقت على رأسه آلاف من المشكلات ونقط الاستفهام ملحة للجواب عليها . 
ملحة لدراستها لأنما تتصل بجوهر الحياة » بجوهر كياننا . فثلاً الآن وأنا أحدثم 
أشعر بأن هناك مشكلة قائمّة تنصب على رأسي نقطة استفهام خطيرة » نقطة 
استفهام حمراء » وهي مثلاً الثورة الجزائرية . لأنني بالطبع أفكر في هذا وأرجو 
من الله أن يحلها . ثم أرى مشكلة أخرى قريبة من مشكلة الثورة الجزائرية وهي 
مشكلة فلسطين ٠‏ فهي أيضاً آس حياتي في الصميم بصفتي مواطناً عربياً وبصفتي 
مساماً , ثم إنى أرى مشكلة أخرى تواجهني حينا أقرا في صحيفة عن قضية برلين » 
فهذه المشكلة وإن كانت بعيدة عني ظاهراً فإنها تمس حياتيٍ من جانب آخر وفي 
ممتوى آخر طبعأ إذ أن هذه المشكلة إذام تل حلا ناميا تورطنا نحن مع يعدن 
عن برلين وواشنطن وجنيف وموسكو . تورطنا في ساحة المعركة » لأن القنبلة 
الذرية الأولى إذا انفجرت فإن وراءها سلسلة من القنابل الذرية والصواريخ 
الموجهة » تستطيع القضاء على كيان البشرية . 


فأنا إذن تواجهني المشاكل كل يوم في صور مختلفة » غير أني إذا رتبتها تر 
ل ا 0 ل 
تترتب في فصلين : مشكلة تهمني بصفتي مواطناً عربياً . ومشكلات أخرى 
8 بصفتي إنسانأ يعيش في ممع أوسع من الجتع العربي والإسلامي » إنه 
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القع الإنساني » فإن هذا الجتع قد أصبح يفرض كيانه اليوم . ولعلنا كنا من 
قبل هذا التاريخ لانشعر بحتية هذا الجتقع ولا باتصاله في حياتنا اتصالاً دقيقاً , 
أما اليوم فإننا بمجرد الضغط على زر في جهاز الراديو نستطيع أن سمع صوت 
موسكو وواشنطن والعالم أجمع » فكأنه بهذا قد وقع بيني وبين العالم صلة 
شخصية . وهذه الصلة الشخصية ليست صلة معنوية فحسب , ولكنها صلة 
اقتصادية أيضا » فإن ظروفنا الاقتصادية الكبرى تخضع اليوم لقوانين عالمية , 
فالقضايا الحيوية كقضية السلام أو الحرب ٠‏ لاتتعلق برأي مسيو خروتشوف أو 
رأي أيزنهاور » وإنما تتعلق بكياني أنا بوصفي فردأ مساماً جزائريا عربياً إلخ .. 
فأنا إذن أواجه دائماً وفي كل لحظة من حياتي المشكلات من نوعين : مشكلة 
الواطن ومفكلة اسان 

غير أن الحياة لا تخطئ في صياغة المشاكل ٠‏ لأها تأقي بالتائج طبقاً 
لمسببات . ولكنني بعد تجربة طويلة أشعر للأسف بأنتي أخطئ في فهم 
اللشكلات . أخطئ في نطاق جوهر المشكلات . 

ولقد ننج عن هذا أنني أواجه المشكلات وخاصة مشكلاتي بصفتي مواطناً 
بزيناقا نا عاد عو هاوق صق التاق مين نكنم زا 
صحافتنا وكتبنا التكلم مثلاً عن الفقر في البلاد المتخلفة » ونحن بالطبع قطعة من 
هذه البلاد » فنجعل عدداً معيناً من المشكلات التي تواجهنا يومياً تحت عنوان 
الفقر ء ثم تقتنع بهذا صياغة لامشكلة » واقتناعنا هذا يؤدي إلى حل ضني » فكامة 
فقر تقابلها كامة غنى ؛ ثم نجعل عدداً آخر من المشكلات تحت عنوان آخر هو 
الجهل مثلاً » والحل المتبادر إلى الذهن هنا العم . وكذلك المشاكل التي نضعها 
تحت عنوان الاستعار فإن علاجه ما يناقضه من الاستقلال.. فتقتتع هكذا هذه 
الصياغة السهلة لامشكلات وبالحل البدهي لا . 


ولكق 'النظرة الفاخصة 'تكدف لنآ عن طنعف الحلول + ودليل ضعقها أنني 
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بعد تجربة ثلاثين سنة » أرى أننا ما حصلنا طائلاً في وضعنا المشكلات تحت هذه 
العناوين البديهية » ذلك لأننا لم نضع المشكلات في وضعها الصحيح , ول نتأملها 
في جوهرها ؛ فإن جوهر الشكلات ليست في حوادث خارجية . فنحن إذا 
تصورنا الشكلات في إطار اجتاعي فقلنا هي الجهل , أو في إطار اقتصادي فقلنا 
هي الفقر ء أو في إطار سيامي فقلنا هي الاستعمار , فإننا في هذا كله إنما نبحث 
قانه اسان سات اموا ى أسبيا . :ون فقا 6ن الفنن ف قرات أغاكنا 
وجهادنا وكفاحنا المرير » إذ هي ثمرات لا تقنعنا في النهاية . 

فإذا ما وضعت مشكلة ما تحت عنوان فقر » فإنني خلال الطريق يأتيني أخ 
كريم ويقول لي مثلاً : والله إندا نتنى أن تكون هناك هيئات عامية تقوم بنشر 
الأفكار والثقافة » وبتشجيع الجانب الفنى في نمضتنا . فهذه الشكلة يمكن أن 
نطتعها عدت عزون فتر» فقول اننا لا كسعطيح ذلك لانن افقرايق قير أنه رطان 
هنا يقني الخ ويقول لننا :وها طورة اخرئ للشكلة :إن أثن يناءنا الذي 
بأيدهم ثروات طائلة » يصرفونها في اللهو ويبخلون بالقرش في سبيل حل هذه 
المذكلة #افيل تشع هنا الشكلة قت هنوان فق أو قدت وان كرو ل ين 
التضرق. بها ؟ المشكلة :هنا مزدوحة + فأحياناً تضطرنا الظروق أن جعلها عنوآن 
فقرء وأحياناً حينا نستع إلى الأخ نجعلها تحت عنوان ثروة معطلة . 

فالقضية إذن ليست :قضية:امكانيات' : ليست قضية فق او غى ٠‏ لأننا 
لو قدمنا عنوان الغنى فإننا سنسر عشر خطوات ٠‏ فتضطرنا الظروف أن نجعل 
المشكلة تحت عنوان فقر . فنحن إذن في مناقضة ضرورية لآن تفكيرنا م يتصل 
بجوهر القضية . 

فاهي القضية إذن ؟ إن القضية سواء كانت في إطار اقتصادي أو إطار 
اجتاعي أو إطار سياسي تتصل بموقفنا نحن أفراداً . تتصل بوقفي مواطناً أمام 
الشكلات ٠‏ إنني عاجز عن صياغتها فكرياأ ٠‏ وإذا صيغت فكريأ بصورة ما فإني 
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عاجز عن التصرف في الإمكانيات لحلها . فعجزي إذن مزدوج وليس عجزاً 

فحينا نعالج مشكلة النظافة في الشوارع مثلاً » فإننا نرجعها إلى إهمال 
المواطنين وتهاونهم ٠‏ وهذا صحيح ومن ثم فيانني أشعر بنصيبي في التفريط . فأنا 
أحد المسؤولين الذين يحملون جزءاً من هذا التفريط , غير أني حينا أعالج هذه 
المشكلة بزيادة عدد سلال المهملات في الشوارع فقط » فإنني أشعر بخطئي في حل 
المشكلة حلا صحيحاً . فإن السلال الزائدة إذا كانت تصلح لجع معين » فإنها في 
عنم الحقع العرق املا "أرق بعد خيرة داف ثلاثن قافا أن هذا الل عل 
نظري » فهو تكديس لعدد آخر من سلال المهملات . ودليلي على ذلك أنني 
شاهدت في كثير من شوارعنا عددأ كبيرأ من سلال المهملات » ولكنها شبه فارغة 
ومن حوها الأرض ملأى بالمهملات . 

فالقضية إذن ليست قضية أدوات ولا إمكانيات » إن القضية كانت في 
أنفسنا » إن علينا أن ندرس أولاً الجهاز الاجتاعي الأول وهو الإنسان » وليست 
السلال وغيرها ؛ فإذا تحرك الإنسان تحرك الع والتاريخ » وإذا سكن سكن 
الحم والنازبي "© + ذلك ما تفي إلبه القطرةا ف كار يخ الاتانية معد أن جا 
التاريخ » فنرى المجتمع حينأ يزخر بوجود النشاط وتزدهر فيه الحضارة » وأحياناً 
ثزاددينا كنذا لآ نتحرك نيتوده الكيناد وكتمرة الظانات:؛ 

وهل هذه المظاهر غير تعبير عن حركة الإنسان أو ركوده ؟ 

على أنني حيفا أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركوذه , 
فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تتصنف تحت عنوان الفعالية ٠‏ فعالية الإنسان في 
التاريخ . فا هي شروط هذه الفعالية ؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد أن 
نوضح ما نعني بالتاريخ وبالإنسان . 
)١(‏ إلى هنا ينتهي الجزء المسجل . 
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إن نظرتنا إلى التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب ., بل إلى نتائج 
تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة » فهي تحدد مواقفنا أمام الأحداث » وبالتالي 
أمام المشكلات التي تنجم عنها . ذلك أننا إذا نظرنا إلى التاريخ باعتباره مجرد 
حوادث تتعاقب » دون ما ربط جدلي بينها » فإن هذه النظرة تؤدي إلى نتائج 
معينة » ليست هي التي تنتج عن نظرنا إليه » حينا نعده سيرأ مطردأ » تترتب 
فيه الحوادث ترتيباً منطقياً كا تترتب عن الأسباب مسبباتها . فإن النظرة الأولى 
تؤدي إلى تسجيل ما يطرؤ من حوادث في أنفسنا وفي مذكراتنا » على أنه من حم 
القضاء والقدرء أي من حك لا يد للإنسان فيه » ولا يسعه أمامه سوى الإذعان 
ومسايرة الظروف ٠‏ أو كا يعبر عنه بعضهم الاستسلام للواقع . فهذه النظرة تجعلنا 
نطأطئ الرؤوس أمام الأحداث » لأن جهلنا بأسبابها وتتائجها يؤدي بنا إلى أن 
نحني لثقلها ظهورنا » فإذا ما وضعتها عن ظهورنا يد الموت ألقتها على كاهل 
الحا مدن , 


أما نظرتنا الثانية إليه فإها بدلا من أن تلقي على أكتافنا ثقل الأحداث 
تجعلنا نحدد إزاءها مسؤولياتنا . فبقدر ما ندرك أسبابها ونقيسها بالمقياس 
الصحيح ٠»‏ نرى فيها منبهات لإرادتنا وموجهات لنشاطنا » وبقدر ما نكتشف من 
أسرارها نسيطر عليها بدل من أن تسيطر علينا » فنوجهها نحن ولا توجهنا هي , 
لأننا حينئذ نعم أن الأسباب التاريخية كلها تصدر عن سلوكنا وتنبع من أنفسنا » 
من مواقفنا حيال الاشياء » اعني من إرادتنا في تغيير الاشياء تغييرأ يحدد بالضبط 
وظيفتنا الاجتاعية » كا رسمها القرآن الكريم في قوله تعالى : « كُنتم خير أَمَّة 
ترك للناس تامرون بالمفروفا وتنهون عن المنكر > [ أ عزن 8+9 ] 


والمعروف في أع صوره والمنكر في أثمل معانيه » يكونان جوهر الأحداث 
التي تواجهنا يوميأ جا يكونان لب التاريخ . 


1ت 





هذا هو المعنى العام للفعالية » وشرطها الأول : هو الذي يحدد موقف 
الإنسان إزاءها بصفته صانعاً للتاريخ ومحركاً له . 

غير أننا إذا'زاجعنا الآنغل كنوه ذه اللاحظة الفتزة الطدويلة الى 
تقيكاها و مركا نع لاس رمق :قرن بكلا ب وسدنا اساعد امهنا وها 
طويلاً » إذم نضع مشكلاتنا خلال هذه الفترة بمنطق الفعالية . 

فنحن لو تأملنا في حقيقة الكامة نفسها . كامة استعمار التى جعلناها عنواناً 
عرفلا مد والنزز يود مع تسن فزن مدق أن السدوت القربيلة الإسلايية قد 
تصارعت مع الاستععار صراع الأبطال لتتخلص منه ؛ ولكنها كانت في الواقع 
تتصارع مع ظل وليس مع واقع بالمعنى الصحيح ٠‏ كنا نتصارع مع وهم من 
الأوهام ومع شبح من الأشباح لا مع حقيقة . والصراع مع الأشباح ينهك القوة » 
والنصر فيه قليل الجدوى أو عديها » لأن فيه شيئاً من الخيال الذي كان يحخيط 
بالصراع . هذا ما تكشف عنه النظرة الفاحصة في معنى الاستعار . وقد كان 
علينا أن نفعل ذلك منذ عهد بعيد » حتى ينجلي عن صراعنا الغبار سواء في 
المستوى السياسي أو الاجتاعي . 

واسمحوا لي أن أبسط الموضوع ببعض صور توضح لنا معنى الاستعمار 
وحقيقته » وتقفنا على خطئنا في فهمه بوصفه حدثاً من أحداث التاريخ .مما 
أدى بنا إلى البذل في صراعه بالجهود الكبيرة » من أجل نتائج غالبا ما تكون 
هزيلة ناقصة » كتلك التي نراها اليوم من خلال الوضع السياسي في بعض البلاد 
التي حصلت على استقلالها أخيراً . 


أما الصور فثلاث ؛ أولاها : تعرض لنا صورة طفل صغير وجمل قوي 

كبير . فن الطبيعي أن نرى الصبي على الرغ من حداثة سنه يسيطر على المجل 

القوي + يموده كيف شاء عينا وسار تعضاه اودوةدقصا : فلو اننا وضعنا هده 

الصورة في مجال تأملنا » فلسوف نرى في الواقع حيواناً ضعيفاً يتصرف في حركات 
8 رك 





وسكنات حيوان أقوى منه » وإذا تساءلنا عن هذه الظاهرة الغريبة فالجواب 
بدهي معلوم , إن المل القوي يفقد بطبيعته . ومن فضل الله علينا نحن 
م بسيطاً هو الإرادة : 


أما الصبي فإنه قوي بالإرادة التي يتاز بها جنسه على جنس المال . وهذا 
واضح تام الوضوح » وتشعرون أن الحديث فيه ضرب من تحصيل الحاصل 
ولكننا سنجد أنه مفيد فيا بعد . 

أما ثانيتها : فإنها ترينا الطفل نفسه الذي كان يتصرف مع ال جل تصرف 
السيد مع مسوده » يتصرف هذه المرة مع حيوان من جنسه جنس الأدميين » وهو 
رجل أكبر منه سناً وأقوى عضلاً » ولكنه لا يتتتع بقواه العقلية فهو مجنون أو 
معتوه . فإن الطفل سوف يتصرف معه كا كان يتصرف مع الجمل » من أمره 
بالقيام أو القعود أو السير أو الوقوف . والرجل يمتثل للصبى في هذا كله . وما 
ذلك إلا لتتع الصغير يإرادته مع خلو الكبير منها بحم فرضنا . 

أما ثالثة الصور : فإنها الشعب الهندي مثلاً والشعب الإنكليزي في القرن 
التاسع عشر . فإن تعداد الأول بالنسبة للثاني » يمثل قوة الرجل الضخم فاقد 
الإرادة والْجمّل في صورتينا السابقتين » بالنسبة إلى ضعف الصغير الجسمي في كلتا 
الصورتين » فنرى أن الشعب الإنكليزي الذي تفصل بينه وبين الشعب الهمندي 
الابعاء أذ ملفا اقطلاء اورفك انيقي تر الى الطفل 
الإنكليزي » على الرغ من حداثة سنه يتصرف في الرجل الهندي على الرغ من قوة 
جسمه . إذ أن إنكلترا قد كونت جهازها الصناعي خلال القرن التاسع عشر 
باحتلالها للهند . ؟ أن الطفل ال هولندي ‏ إذا اعتبرنا ستة الملايين من سكان 
هولندا كأنها طفل صغير/م يتجاوز السنين الست من عمره يتصرف في الثروة التي 
حص الله بها البلاد الإندونيسية دون غيرها فصنعت بها بلادها ومدت فيها شبكة 
الخطوط الحديدية الخ ... 
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فلو أننا جعلنا هذه القضية تحت نظرنا لنصدر فيها حكنا » فهل يجوز أن 
يكون مخالفاً للذي طبقناه على الصورة الأولى والصورة الثانية ؟ لا فإن 
مقتضيات الصورة الثالثة تتطلب الحم نفسه , بعنى أن القضية تمثل في الصورة 
الاولى حالة طبيعية أوردناها للقياس ٠‏ لنكون منها مقياسأً نطبقه في الصورة 
الثانية » التي تمثل حالة مرضية ليس المريض فيها الصبي الذي يتصرف في المعتوه 
55 حصرف فى امل اننا الريض تكو النشوة .وجنالخ تتطلت أن قفالنه 
علاجأ يعيد له إرادته ورشده . أما لو أننا بقينا نوجه للصبي اللوم والاستنكار على 
لوكي المنون علا ,«كانى انك ق أن اسساركا مداو خاعنا ١‏ سيد 
لأمريض رشده وإرادته » ولو قضينا نصف قرن أو أكثرقي هذا الطريق . 

فإذا كان حكنا في الصوزة الأولى » أعني في مستوى الاعتبار صحيحاً وكان 
صحيحاً في الصورة الثانية ‏ أي في مستوى حالة نفسية مرضية ‏ فإن الحم 
بالصحة ينسحب على الصورة الثالثة » التي هي في مستوى حالة سياسية مرضية » 
حيث التشابه بينها وبين الحالتين الأوليين واضح ظاهر . 

ولكننا في تاريخنا القريب ٠‏ أي منذ نصف قرن لم تتبع هذا التحليل 
المنطقي في معالجة مشكلة الاستعار ‏ وإفا نحن قد صرفنا وقتنا في التعبير بكل 
وسيلة وبكل صيغة عن استيائنا من سلوك الاستعار ‏ كأننا نطالب إبليس أن 
يعدل من تصرفاته ٠‏ ويصبح ملكا كرهاً . أما المريض الحقيقي أعني الإنسان 
التعدكر» الإدنان الذي أضايه ىا القابلية للأمما ره قد كنا مسد 1 
المرض من غير أن نحاول محاولة جدية في فهم حالته المرضية حتى نعالجه منها . 
وما ذلك إلا لأننا - خلال صراعنا مع الاستعمار ‏ لم نعبر عن الأشياء بلغة 
الفعالية » ولكن بلغة العاطفة التي أدت بنا أحياناً إلى تصرفات ومواقف هزلية » 
تق كايا مغ الخطلط الاتتارية فى بلادنا ».وها نانع أننا لا دان حوادنت 
التاريخ 5 ينبغي لنا تقديرها , أعني أن نقدرها بصفتها أفعالاً وردود أفعال بين 
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عوامل اجتاعية ونفسية معينة » توجب علينا فحصها بالجهد الدقيق ودراستها 
دراسة مدققة . 

فلو أننا قد عدلنا هكذا فهمنا للتاريخ ٠‏ لحققنا تلقائياً الشرط الأولي 
للفعالنة وشنواة كالشبة للاسعان ازا بالسدية لاع حدق اغرمق احداك 
التاريخ . ولو أننا قد صححنا معنى الإنسان في أذهاننا , إذن لأدركنا مباثشرة 
السبب في أنه يحرك التاريخ أحياناً » وأحياناً أخرى لا يحرك ساكناً » في حين أن 
الإنسان في كل الظروف هو الإنسان الذي كرمه الله عز وجل ٠‏ يوم خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام » ذلك أن هناك <ة حقيقة اجتاعية هامة » أرى من حُّسن 
شرها أن أطرب' المثل الآن > 

لو أخذنا قطعة من معدن الزنك مثلاً » سواء أكانت في حالتها الخام » أو في 
حالة مخلفات تلقى في المهملات ؛ أي في حالة فقدت فيها صلاحيتها فها أعدت له 
أو تكتسب بعد تلك الصلاحية . فإن هذه القطعة في كلتا الحالتين تفقد قيتها 
العملية . ومن البديهي أننا لن نستطيع أن نعيد إليها هذه القية » ما لم نعد إليها 
أولاً ملاحيتها التقودة ٠‏ أوتخاق يها شروط تلك الصلاحية الى ل تكنيهنا 
بعد . ولقد سنحت لي الفرصة صباح اليوم أن أزور المصنع الذي يشرف عليه 
الأستاذ ( أبوعمر الداعوق ) » ورأيت بعض تلك العمليات التي تحول قطعة معدن 
الزنك » بعد أن فقدت صلاحيتها وألقيت في المهملات » تحولها من الشىء النافه 
الذي يلتقط في الشارع , إلى لوو الث اعدف إلنه جلاعي بي لا لد 
مق العملنات الضفافينة د يت هاه الل كلهنا + عند أن كانت فده 


القطعة شيئاً ذا ة قية اقتصادية زهيدة » إلى أن أصبحت ع عنالا ف انين 
لاذه »ولكن ها قيهن العمل : 


وإنكم لتعامون أن قهة هذه القطعة الحقيقية » ليست غير تلك التي قدرتها 
الأقدار » عندما حددت ميزاتها الخاصة بوصفها عنصا من عناصر الطبيعة . ول 
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يكن للمصنع أن يعطيها أي قهة اقتصادية . لوم تكن فيها أولاً وقبل كل شي- 

فلو أننا نقلنا هذه البدهيات إلى مستوى الإنسان » فإنها تفسر لنا لماذا نجده 
أعياناعهمرا عداق العاونة ونطرعل الأعندات وأعيان] نده 
وواكتاضيط: عليه الاحداف: 

إن اللاعظة باعل أن قد للإضان قبفين.: قبقه إنشاناً «وقيعه اننا 
اجتاعياً » قهة توهب له في طينته الأولى بما وضع الله فيها من تكريم » وليس 
لظرف من الظروف ولا لأحد من التاس أن يغيرمنها شيثاً » 5 أنه لا يمكن لأي 
ظرف أن يغير شيئاً من خصائص عينة الزنك . وقية أخرى تعطى له بعمليات 
اجتاعية معينة » قاماً 5 تعطى العمليات الصناعية لعينة من الزنك قيتها 
العملية . وبعبارة أخرى إن الإنسان يثل معادلتين : معادلة تثل جوهره إنساناً 
صنعه من أتقن كل شيء صنعه » ومعادلة ثانية قثله كائناً اجتاعياً يصنعه الجقع . 

ومن الواضح أن هذه المعادلة الأخيرة هي التي تحدد فعالية الإنسان . إنسان 
في جميع أطوار التاريخ لا يتغير فيه شيء ٠‏ بل تتغير فعاليته من طور إلى طور . 


وهذا يعني أن شخطيته ليست بالبسيطة » وإفا هي مركبة تشقل على 
عنصر ثابت يحدد كيانه إنساناً وعنصر متغير يحدد قيته كائناً اجتاعياً . وهذا 
يجعلنا نصوغ مشكلته صياغة جديدة وأن نتساءل : ما هي الظروف التي تجعل 
المع يخلق في الفرد القهة التي تبعث فيه الفعالية. ؟ ْ 

إننا حيما ندرس بجعا ما في حقبة من الزمن كافية لتعطينا خبرة بشؤون 
ا جتتعات في مختلف أطوارها » نرى أن المجتتع نفسه يكون أحياناً في حالة ركود 
وكساد . ولو أننا قد حللنا في مثل هذه الحالة الوضع النفسي . الذي يكون عليه 
الفرد » فإننا نراه يقتع بصورة واضحة بشعور الاستقرار . فلا يحتويه أي قلق 
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والتال اانه لا يبنل أو اعناولة لتغير الوقع مج حول لاشو الأشيباء 
والحوادث دوفا تدخل من إرادته . وهنا يصبح التاريخ سيلا يجرفه إلى حيث 
ال يدرق سلا له الاستيلاء الطلق:: 

فإذا ما حدثت في المجقع حالة جديدة غيرت هذه الأوضاع كلها . فإن 
موقف الإنسان هنا يتغير أمام الحوادث والأشياء . وبالتالي يتغير مجحرى 
التاريخ . 

وهذا لا يحدث إلا في حالات معينة من تاريخ المجتعات . ولو أندا أخذنا 
بالتحليل هده الخالات : لوجدنا أجا أولاً وقبل كل شي حالة قلق + ستؤدقنا 
اعون باخطار» سواه أكان. انط واقا آم عيره ذكره مريت الفقوك-بوفكذا 
يسود الجتع وضع جديد تستطيع سميته حالة إنقاذ . 

وأول ما يكون من أثر هذه الحالة في نفس الفرد » أنها تحرمه الشعور 
بالاستقرار » بما يعتريه ويسيطر على مشاعره من قلق , لا يمكن دفعه إلا بتغيير 
الوضع » بتغيير الأشياء » بالوقوف أمام الحوادث لتوجيهها لغايات واضحة 
وقريبة في شعور الفرد » سواء اكان الواقع يؤيد هذا الشعور ام لا يؤيده . 

فلقد رأينا إحدى صورها تحققت في تاريخ بني إسرائيل » الذين كان فرعون 
يسومهم من العذاب ألواناً » يستحبي نساءم ويقتل أبناءهم ويسخرهم لأحقر 
الأعمال وأشقها » من غير أن يجد بنو إسرائيل المخرج من هذا العذاب » حتى 
استسامت أنفسهم له ورضواأ به وهم كارهون . 

ولقد ظلوا على ذههم حتى جاءم موبى عليه السلام » فأثارقضية بني 
إسرائيل أول ما أثارها في أذهان بني جلدته أنفسهم » فصور لهم حالة خطر أو 
بالضبط حالة إنقاذ » لا تستطيع معها النفوس أن تعمد إلى الاستقرار بما يسودها 
من القلق الدائم » وتتعلق أنظارها في الأفق مرتقبة الحدث الذي يغير وضعها . 
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مرتقبة صوتأ يرشدها إلى الطريق ٠‏ بعد أن لم تعد يطيب لا المقام . وهكذا شعر 
بنو إسرائيل أنه لا بد من السير إلى حيث تدعوهم الأقدار » ورأوا في موسى ذلك 
التقيل الذي يستطيع أن يقوم ,هذه المهمات جميعها » فارتفع صوته أولاً في بني 
إسرائيل » ليصور لحم حالة الإتقاذ التي لم يكونوا يشعرون بها من قبل » فدك 
صوته الأرواح الساكنة المستسامة . فحركها وأشاع فيها القلق ؛ ثم صور لم 
ضرورة السير معه في الطريق . ولكن أين نهاية هذا الطريق ؟ ذلك مام 
يكونوا يعامونه » ولكنهم مع ذلك ساروا معه , لأن شعور بني إسرائيل بحالة 
الإنقاذ كان أقوى لديهم من غريزة الحافظة على الحياة . ولذلك فإنهم لم يترددوا في 
الدخول معه في اللم مستسامين للخطر . ولكن وراء هذا الخطر الذي تحداه موسى 
بمعجزة يقصها علينا القرآن الكريم ٠‏ كان بنو إسرائيل يرون رأي العين الغاية التي 
يسيرون إليها » وقد تجسدت في شخص المنقذ الذي شق الطريق أمامهم بعصاه . 

وغلءا الصورة التنمئة اقب تررك م تتاتجينا الاختاعينة أكارمن هرق 
تاريخ الإنسانية » مع اختلاف الغايات التي تسير إليها الشعوب حينا هزها 
الشعور بحالة إنقاذ » فتسير وراء خطوات منقذ يشخص للا الغايات » حتى تصبح 
وكأنها تراها وتامسها » ؟! رأى أصحاب بدر الجنة على مقدار شبر منهم » حتى إن 
بعضهم ليلقي بحفنة مر كان يأكلها ليدخل المعركة . لأنه كان يرى الجنة أقرب 
إليه من القرات التى كانت بيده . 

والخالة النفيية ا حل قا كرريت و فمرا رلكوى اقباء اخ زعا يات 
أخرى في حياة الشعب الألماني مثلاً . فإن التاريخ قد حقق جميع شروط حالة 
إنقاذ المانيا بعد الخرت الغالمية الأوى. .'فلقند كان الشعور بالقلق يسيطرعل 
الحياة » ويسود جميع الأوساط ء مما دفع المارشال هندنبرج إلى توجيه ندائه 
التاريخي ليطلب الخبرة من أميركا حوالي سنة 1576 . 

وهكذا تهيأت جميع الشروط التي فيها يظهر المنقذ . ولقد كان منقذ الشعب 
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الألماني هتلر الذي خاض به الم ... ولكن الم قد ابتلعه لأنه لم تكن بيده عصا 
القبوة الا ان تلن ف كلفية توراه موضوها هاف للنورابية ٠‏ يعتني به كل مهتم 
بشأن المجتعات التي تغمرها موجة القلق » وبهزها الشعور بحالة إنقاذ فتتشخص 
أخانها القاباف: وسنويه] المناعت زح وطاق انر اند ا 4 
مكبلاً بكساده » ينطلق لأنه يشعر فجأة بانفجار ذاتي في نفسه , انفجار يطلق 
طاقاته المكبلة فتغير وجه التاريخ . وإن هذه الشروط ‏ في أبسط صورها ودوفا 
خوض في التفاصيل المدققة ‏ لحي الشروط النفسية الاجتاعية التي تحرك 
ا جتتعات » وتفرض على الأفراد الانسجام مع قانون تلك الحركة . بما لدهم من 
المؤهلات المكتسبة التي تكون ما سميناه المعادلة الاجتاعية , أعني المعادلة التي 
تحدد فعاليتهم أمام المشكلات وتعطيهم قيتهم في لجع وفي التاريخ . 
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ألقيت في ندوة خاصة في طرابلس ‏ لبئان يوم الأحد8؟ 
من حزيران (يونيو) سنة 1105 ثم أعيدت كتابتها فها بعد 
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سادلى : 


6 


ما هى الثقافة ؟ 


إنني حينا أضع أمام عيني هذا السؤال فإن كثيراً من التجارب التي مرت بي » 
والذكريات التى سجلتها في حياتي قر بخاطري . ذلك أن هذه الخواطر الذاتية 
هي التي تحدد موقفي أمام هذا السؤال . ولعلي في هذا الاعتراف أبدو أمام 
أرى أن موقفي سوف يكون أقل موضوعية » حينا أحدده بأشياء خارجة عن 
نطاق حياتي وعن مجال تجربتي الشخصية . 

لقد خصصت كتاباً لدراسة هذا الموضوع نفسه » ولم تكن المصادفة هي التي 
جعلتني أهتم بمثل هذا الموضوع ٠»‏ ولكن بعض الظروف التي لا أرى من المبالغة 
وصفها بأنها مرة هي التي أثارته في نفسي . فلقد كنت قبل أن أكتب عن الثقافة 
قد كتبت في مواضيع أخرى » منها خاصة كتاب عن ( الظاهرة القرآنية ) كتبت 
بهذا العنوان » ومنيت لو ترجمته إلى العربية لسببين : أولما انني وجهته للشباب 
المسم المتعرض لبعض الأفكار الهدامة » وكنت أقدر أنه لن يصل إليه فعلاً ما م 
يترجم إلى العربية . وثانيها أنني كنت أريد ذلك من أجل تحصين الكتاب 
نفسه » لأن بعض الظروف التي لا مجال لشرحها هنا كانت تقتضي مثل هذا 
التحصين حتى لا يضيع الكتاب بعد موت الكاتب . 

فهذان السببان قد جعلاني أبحث عن وسيلة الترجمة في بلاد كل وسائلها ‏ إما 
في يد الاستعار » وإما هي في يد من لا يحسن التصرف فيها . 

ولقد بعثنى هذا كله » أن أقدم كتابي إلى بعض الشخصيات في العام العربي 
الإسلامي ٠‏ لعله يكون في إحدى هذه الشخصيات من يقوم بإنجاز الترجمة على 
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تققكة ويناب اوطنتات من يده الآمن «قارماك فته ابن الكسان م 

التفاصيل اللازمة إلى ملك عربي أعم أنه كان يتقرب إلى الله . وأخرى إلى ملك 
آخر كان يبدي حبه للكتب والكتاب . وزدت على ذلك أنني سامت عدداً لابأس 
به من النسخ إلى بعض السفارات الإسلامية والعربية في باريس » وانتظرت 
وطال الانتظار » ومرت أكثر من عشر سنوات » ولكن دون أن انق رد من 
تلك الاطراق العالنة ولا من تلك السقارات » ودون أن :تظهر ترجدة الكتيات 
في السوق ١‏ 


فالتجربة هذه قد عشتها بنضي » عشتها بفكري مرات ٠‏ لأنني كاما وضعت 
مشكلة الثقافة أمام عيني عادت تفاصيلها إلى ذهني . وهي في كل مرة تزداد 
تفاصيلها وضوحاً » وأرى فيها جانباً من المشكلة مفيداً لا يسعني طرحه منها مهها 
يكن من سلبيته . 

فهي تعبر عن اختلال واضح في الحياة الثقافية في البلاد الإسلامية العربية » 
تعبر عن افتقارنا لبعض الشروط الأولية البسيطة » افتقاراً لا يوجد معه في هذا 
ال مقع شبكة للعلاقات الثقافية اللازمة تحيا فيها الأفكار ء كا لا يوجد فيه الدفء 
الإنساني الذي يشعر به الكاتب ٠‏ حينا يأتيه على الأقل جواب شكر يشجعه على 
المثابرة » في حين أن هذين الشرطين أساسيان للحياة الثقافية في أي بلد ؛ غير أني 
لن أهتم في حديثي هنا إلا بتوضيح الشرط الأول الذي يتضن قيأ اجتاعية » يكن 
أن ندرك أقنيتها من وجينة فتينة : ا يكن لما أن :عقن للدلالة عل أهيتها 
مقاييس من حوادث التاريخ . 

إن عصر النهضة في أوربا يزخر ببعض المظاهر ذات الدلالة في الموضوع . 
فالمطبعة مثلاً حينا استوطنت البلاد الأوربية على يد ( غوتنبرغ ) أحدثت فيها 
مشاريع مطبعية هامة . أسهمت في صورة مباشرة في تعمم العم ونشر الأفكار » 
ومن بين تلك المشاريع مشروع طبع ( كتاب العهد القديم ) . 
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فك تناك :تطيفة تطيعة يقرف غلييا ف مسديفة:( افر ) لجنا 


مستوطن فرنسي ٠‏ تخصص في الطباعة العامية المتقنة . ولقد كانت هذه المحاولة 
تجدف إلى نشر الكتاب المقدس باللغات القدعة ٠‏ التى كتبتها ونطقت با الأجيال 
دو لسع ل رام اموي ر رديه والللادنية رو 
الطبيعي أن مثل هذا المشروع يعد على مشاركة عاماء هذه اللغات في تنفيذه . 
وهكذا اشترك فعلاً عاماء من روما ومدريد ولندن وباريس وبرلين حتى أنجزوا 
العذل + 

فلو أننا رسمنا خريطة نحدد فيها بلاد العاماء المشتركين في هذا المشروع » 
فإننا نرى مدينة ( أنفرس ) من خلال إنجاز المشروع قد أصبحت وتأنها مركز 
هاتفي . تصل إليه من مختلف البلاد الأوربية خطوط تمثل شبكة الاتصالات 
الهاتفية » وصورة العلاقات هذه التي ربطها مشروع نشر ما يسمى طبعة اللغات 
من كتاب ( العهد القديم ) » هي في الواقع صورة لشبكة الثقافة في عصر النهضة 
مرسومة على الخريطة . 

على أننا لو تساءلنا اليوم : هل تغيرت هذه الصورة في القرن العشرين » 
نرى أن الجواب سوف يكون بالنفي . ودليلنا على ذلك أننا لو وضعنا مكان 
طبعة كتاب العهد القديم إنتاجا فكريا اخر كجهاز الراديو مثلا . فإننا لانرى 
على الخريطة شيئا يختلف كثيرأ في خريطة العلاقات التي أنتتجت جهاز الراديو , 
عن صورة العلاقات التي أتتجت طبعة اللغات للعهد القديم . فهي الخريطة نفسها 
قثل شبكة العلاقات الثقافية في البلاد الأوربية . 

وشكذا قانق خينا افيين الآن ريق الشخصية هذا القيانن الدى اععرية 
انها ره الحريية فاق أرق نيها ا يعي إلى ام شيك التلاماف الينام 
تتكون بعد في الجتتع الإسلامي . 

وإن محاولتي البسيطة في ترجمة أحد كتبي لاتدل على فقدان هذا الشرط 
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الأسامى للحياة الثقافية فحسب ,٠‏ ولكنها تدل أيضاً على أنه ليس هناك لدى 
الشخصيات التي حاولت الاتصال بها أي اهتام بالموضوع . هذا هو معنى تجريبي 
في حقل الثقافة » ومن هنا كان اقترانها بالسؤال الذي صدرت به الحديث أمراً 


ع 


ضروريا. 


ولكن هذا الجانب السلبي ليس بالجانب الوحيد الذي يجعاني أقف أمام 
القضية موقفاً خاصاً . بل هناك أشياء أخرى تستدعيها ذاكرتي » كاما حاولت 
الخوض في مشكلة الثقافة . هناك صورة أخرى تعبر أيضا عن جانب سلبي » وهي 
ضورة أخذت هذه المرة من الحياة العامة فإن ذاكرق إن قد ىق هذا الحقل إلى 
أكترمن رع قرن: ؛ فإنها بذلك: قضن 'تجرية لابأسن نينا ٠‏ قلعن خاعييات خلال 
بعض المواقف السياسية في الجزائر جيلاً من السياسيين » يقفون من قضية مهمة 
بالنسبة للشعب الجزائري » وهي قضية الأمية . يقفون منها موقفاً جديراً 
بالملاحظة . فقد كتب هؤلاء السياسيون المقالات الطويلة لشرح هذا المرض 
الاجتاعي الخطير . موضحين نتائجه المنكرة في حياة الفرد ‏ بما يضربون من 
الأمثال المدعمة بالأرقام . وهم في هذا كله .هاجمون الاستعار في خطب ملتهبة 
بال حاسة متقدة بالوطنية , لأنه يُجرم في حق الشعب الجزائري ٠‏ إذ يتركه إلى 
جهله . وهكذا يستترون في خطبهم ومقالاتهم حتى تنقطع أنفاسهم عن الكلام ؛ 
ولا يبقى تحت أيدهم ورق يكتبون عليه . 

. ور الأعوام تلو الأعوام » والمشكلة لا تجد في. مجهوداتهم حلها » وإنما تستفحل 
' في التعقيد » ذلك أنهم لم يدخلوا إلى الشكلة من طريق حلها . 

ولقد استطاعت الحرب العالمية الثانية » أن تعطينا مثلاً للموازنة مما يوضح 
خطأ موقفنا السلبي أمام القضية . فقد كان من أول نتائج هذه الحرب ؛ أنها قد 
غيرت الوضع السيامي بالنسبة ليهود الجزائر » على أثر سقوط المهورية الثالثة 
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سنة 1440 م ء وقيام حكومة فرنسية تساير طواعية أو كرهاً الموقف الذي حدده 
هتلر إزاء اليهود . 

فقد أصدرت هذه الحكومة قوانين استثنائية قاسية في تنظم التعلم في مختلف 
مراحله بالنسبة للطائفة اليهودية . وهكذا شعرت هذه الطائفة بأن أطفالما قد 
ار مهددين بالأمية » غير أها لم تكتب مقالة واحدة تستتكر هذا الإجراء , 
وم يلق واحد منها محاضرة عن هذا الأمر .. وإنما اجتّتعت النخبة فيها ودرست 
الشكلة لكي تحدد موقفها منها » ولقد حددت فعلاً موقفها » بأن يتطوع كل ذي 
علم بقدر ماعنده من العم » فيقوم بحصته من التعليم الابتدائي أو الثانوي أو 
العاللي . وهكذا أصبح كل بيت من بيوت المتعامين مدرسة في ساعات معينة . ولا 
وضعت الحرب أوزارها وأسفرت عن نتيجتها المعلومة » وارتفعت القوانين 
الاستثنائية التي صاغتها حكومة المارشال ( بيتان ) ضد الأطفال اليهود » ارتفعت 
دوك أن عقق أغراضها قالمع البيودي +"لأنه عرف كيف يتطن تحدها . 

هذه هي الصورة الثانية التي مر بخاطري حينا أضع مشكلة الثقافة نصب 
عيني . فإن هذه الصورة توضح لي أي فرق بين موقف النخبة العربية الجزائرية , 
وتوقفت الناقية اليطوةية بين قصية وإسلاة ندل ها عط الأرية., 

ولا نستطيع في حال من الأحوال أن نعزو الاختلاف في الموقفين إلى شروط 
مادية , فإن القوانين في هذه الحقبة كانت قاسية على كلا الجانبين . 6 أننا 
لانستطيع أن نرجعه إلى مجرد قضية عم وتعليم » لأنه ليس لنا أن نفترض مثلاً أن 
الطبيب أو الصيدلي أو المحامي اليهودي , عامه أغزر من علم زميله العربي 
الجزائري » فبرامج التعليم والكتب التي درسا عليها واحدة ٠‏ وأحياناً كان أساتذتما 
موحدين . فالاختلاف في موقفها الاجتاعي إزاء مشكلة معينة لا يمكن أن يعزى 
إلى شيء من ذلك في قليل أو كثير . 


وإذن إلى أي شيء نرده ؟ 
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إننا في الواة و عات سهد ف إحداها ‏ طبقاً للظروف التي تحيط بها م 
ذكرنا ‏ باللافعالية وتتصف الأخرى بالفعالية . وجوابنا على هذا السؤال إذن 
يمس بالضرورة قضية هامة في حياة أي بجتع » أعني بالضبط قضية الفعالية . 

فالصورة الأولى التى ذكرتها تدلنا على أن المجتقع الإسلامي يفقد شبكة 
الاتصالات الثقافية . فالشخصيات التي يمكنها المساهمة مادياً في القيام بشروع 
كهذا لاتشعر بأهيته » بل إنها لتقدم قضية شراء سيارة كاديلاك على مشروع ثقافي . 

أما الصورة الثانية فإنها تكشف لنا عن ضعف الطبقة المثقفة نفسها في البلاد 
العربية والإسلامية أو في بعضها على الأقل . وإن هذا ليعني إذا قسنا بالمقياس 
الذي نجده في مواقف طبقة مثقفة أخرى مثل هود الجزائر » أن التعلم والعم شيء 
والثقافة ثيء آخر . فنحن نرى أن الطبيب الجزائري يتساوى مع زميله اليهودي 
أو يقوقة أحتانا قا تفال ناته الم #ولكن الطب التهودي يتقنة أهنام 
مشكلة اجتاعية معينة غير الموقف الذي يقفه منها الأول . وهذا ب انال ما 
يتساويان في العم ويختلفان في الثقافة . 

رارق ألا عادر إل أذهآن الستعين انق - يعدم تحدثت عن أهية شبكنة 
الصلات الثقافية في مجع معين وعن فعالية الفرد فيه إفا أضع القضية في سؤالين 
أ قف دالاجيناة كرث هذه الأمثلة ذكرتها شاهداً فقط يوضح الموضوع , فأنا 
م أذكرها لأدرس قضايا جزئية . 

فالقضية واحدة لأن الكائن الاجتاعي كأي كائن حي يكو تلفانا وبشائلة 
وأفعاله . 

فالثقافة إذا ماتكونت في مجع نشأت فيه تلقائياً شبكة الصلات الثقافية » 
وتحددت فيه فعالية الفرد . 


وإذن فالسؤال الذي نضعه أمام أعيننا واحد : ماهي الثقافة التي تنثئ 
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الصلات الثقافية في امْجتع وتخلق الفرد الفعال ؟ و.هذه الصيغة الجديدة للسؤال 
الذي صدرت به الحديث أدخل إلى الموضوع . 

لاشك أننا لاحظنا في أثناء الحديث أن التقدافة ليقت عرواهم 56 
انان في المدارس ويطالعه في الكتب » فإن الصورة الثانية التي أوردناها 
أظهرت اختلافاً في السلوك لا في المعرفة .. والملاحظة تفرض علينا هنا أن نقدر 
هذا السلوك بوصفه نتيجة للوسط الذي تتكون فيه شخصية الفرد » ومن 
الطديفق أن الوسط اليهودي في الجزائر يختلف عن الوسط العربي في هذا البلد . 
يختلف عنه بعاداته وأذواقه وأوضاعه النفسية والخلقية الخاصة به . ونحن إذا عددنا 
هذه العوامل هي التي تؤثر في تكوين الشخصية , لأنما تكون الجو العام الذي 
يحدد دوافع الفرد وانفعالاته » وصلاته بالناس والأشياء » فإننا تكون بهذا عرفنا 
الثقافة على أها ذلك الجو المتكون من عادات وتقاليد وأذواق . وإذا نحن قد 
حللنا شيئاً ما هذه الكامات فإننا ‏ مع اعتبارنا لكل ما يطبع الشخصية في 
ظاهرها وباطنها ‏ نقول بالتالي : إن الثقافة هي الجو المشقمّل على أشياء ظاهرة , 
مثل الأوزان والألحان والحركات وعلى أشياء باطنة كالأذواق والعادات والتقاليد . 
نقى اننا الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في مجع معين وسلوك الفرد فيه 
بطابع خاص , يختلف عن الطابع الذي نجده في حياة مجع آخر . 

هذا هو معنى الثقافة » غير أن تحديدنا لها على هذه الصورة يجعلها في صورة 
غير مركبة . أعني في صورة لاتعطي أي فكرة عن تطبيقها في حين أن الغرض 

من الجهد الذي نبذله في موضوع كهذا , ليس هو مجرد المعرفة لمفهوم من المفاهم 
ولكن من أجل تحقيقه في مجتعنا . وإذن فلا بد لنا من أن نصنف عناص الثقافة 
الذي ذكرناها من عادات ٠‏ وتقاليد » وأذواق الخ .. تصنيفاً ينتهي إلى تطبيقه , 
6 يجب أن تنتهي كل علية تحليلية ضرورية لفهم الأشياء ٠‏ إلى ملية تركيبية 
ضرورية لتحقيق هذه الأشياء . 


 ١5ا/‎ 





والحقيقة الأولى التى تبادر إلى أذهاننا هي أن الثقافة لاتستطيع أن تكون 
أسلوب الحياة في مجتع معين كا ذكرنا , إلا إذا اشقملت على عنصر يجعل كل فرد 
مرتبطاً بهذا الأسلوب » فلا يحدث فيه نشوزاً بسلوكه الخاص . ونحن إذا دققنا 
النظر في هذا العنصر ء فإننا نرى أنه لابد أن يكون خلقياً . فإذا قررنا وجود 
هذا العنصر بوصفه ضرورة منطقية اجتاعية “فإثنا تكون ينذا قدجوطعنا فضلاً 
ابد وق امول الف قا قا فرطك العانييا عن ااروظيا اوهو قدا 
الأخلاق : 

ولو أننا اتخذنا الآن هذا المبدأ مقياساً يوضح لنا بعض الظواهر الاجتاعية » 
التي فتردنا أعينانا فسطؤره لكان لاندرة بعجاسا سوق عد متلا أن 
العلاقات الشخصية لاتقوم في أي مجع على غير أساس أخلاق . ولا كانت شبكة 
الصلات الثقافية عبارة عن تعبير عن العلاقات الشخصية في مستوى معين » ففيإن 
هزه الشكة لامكتها أن تتنكون دون مبدا أخلاق . وهذا الجانب من القضية قد 
أصبح واضحاً الآن » فإن شبكة الصلات الثقافية تختل حا في بلد ما ء إذا اختل 
فيه المبدأ الأخلاق » وإن هذه الحقيقة هي وحدها التي تفسر فشل التجربة التي 
لكر ف لسرن الأرن +.رسن باعي نا كيك افوالية الودا كا تي أو 
تنقص بقدر مايزيد فيها تأثير المبدأ الأخلاقي أو ينقص . فإن مواقفها إزاء 
المشكلات محددة بذلك المبدأ الذي يكون الشرط الأسامي لأفعالها » تحديداً ينظم 
قروا تع لادانث#الأشقاص شط دان الفيلسة الفامة #وليس مه اباس أخير' 
يقوم بهذه المهمة . 

فالمبدأ الأخلاقي يقوم بالضبط ببناء عالم الأشخاص ٠‏ الذي لا يتصور بدونه 
عام الأشياء ‏ ولا عام المفاهيم . ومن هنا كانت أهميته الكبرى في تحديد الثقافة في 
مجتع ما . وفي توضيح الخلاف الجوهري بين الثقافة التي تتضن بوصفها شرطاً أوليا 
تحديد الصلات بين الأفراد وبين العام الذي لا يهم إلا بالصلات الخاصة بالمفاهم 
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والأشياء . فالرجل العام قد يكون عنده إلمام بالمشكلة كفكرة , غير أنه لا يجد في 
تفشته الندوافم الل تمعله: يتصورها غلا فق حيق أن الرجل المقف وى نقنسه 
مدفوعاً بالمبدأ الأخلاق الذي يكون أساس ثقافته إلى عمليتين : عملية هي مجرد 
علم » وعملية أخرى فيها تنفيذ وعمل . وبهذا يتضح لنا الخلاف الجوهري الذي 
فس لذا الور الى أورذها عافدا ودر هذا احديك - 

غير أن المبدأ الأخلاقي في الثقافة لايحدد الصلات داخل عام الأشخاص فقط 
فيغذي فيه نزعته الإنسانية » بل نراه يبعث بإشعاعه إلى الخارج لتشيل نزعته 
الإنسانية أحياناً عالم الحيوان الذي يعيش مع الإنسان . فنجد في المع المثقف 
شعرأ رقيقاً يعبر عن عواطف الإنسان إزاء رفيقه غير الناطق , كا نجد فنا يحاول 
أن يترجم بالنحت أو بالريشة عن عواطف الحيوان » كا يحدث في أحيان أخرى 
مبالغات في هذا الاتجاه حينا نرى مطاع للكلاب وحمامات ومقابر . وهذه 
المبالغات تعبر في الواقع عن انحراف يحدث في المبدأ الاخلاقي لسبب سوف نحلله 
فها بعد . 

على أن الصلات الاجتاعية لايحددها المبدأ الأخلاق فقط بل إن الذوق 
الفطري يجعلها في صورة معينة . تتدخل فيها الاعتبارات الشكلية . ونحن نجد 
في أحاديث الرسول وَلَِهِ أكثر من مرة أثر هذه الاعتبارات . فإن الني مَن 
يريد أن ينقل حقيقة إلى من حوله » فنراه يعبر عنها أحياناً بصورة تتفق مع 
مايقطلة الوق : 

والاعتبارات الأخيرة هذه تعبر عن الأساس الثاني الذي تقوم عليه الثقافة , 
اعني ذوق امال الذي يطبع الصلات الاجتاعية بطابع خاص . فهو يضفي على 
() نستطيع أن ندرك معنى فعالية المبدأ الأخلاقي في الجقتع حيث يدفع إلى تحقيق الأشياء من 

الآية التي يصف الله بها المؤمنين فيقول : <« أولفك يسارعون في الخيرات وم لما سابقون © 

[ المؤمنون 55/97 ]1 . 
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الأشياء الصورة التي تتفق مع الحساسية والذوق العام ألواناً وأشكالاً . فإذا كان 
البذا علق يرن الأقياء المام للسجية تسد يك لزان رالا يناس كان ذزن 
امال هو الذي يصوغ صورته . وهنا وجه آخر للفرق بين العم والثقافة : فإن 
الاول تنتهي عمليته عند إنشاء الاشياء وفهمها , بينا الثانية تستر في تجميل 
الأشياء وتحسينها . ومن هذه النساحية يعد ذوق الجال من أمم العناصر 
الديناميكية في الثقافة » لأنه يحرك الهم إلى ماهو أبعد من مجرد المصلحة » وهو 
في الوقت نفسه يحقق شرطاً من أثم شروط الفعالية » لأنه يضيف إلى الواقع 
الأخلاق عند الفرد دوافع إيجابية أخرى . من شأنها أحياناً أن تعدل من بعض 
الدوافع السلبية , التي ربما يخلقها المبدأ الأخلاقي الجاف في سلوك الفرد » حينا 
عط هذا الطلرك الطادرعن يكرا اخلاق عرد من امات #الإنبائقة ىه 
الذوق العام » كا تدلنا على ذلك بعض الأحاديث الني لاتعبر عن حقيقة الأشياء 
فقط , ولكن تعبر عنها في صورة مقبولة أيضاً . 

ونحن أيضاً نرى خلال مشاهداتنا اليومية أن كل نوع من النشاط يقوم على 
أساس الحركة . والتاريخ نفسه ليس إلا قائمة إحصائية لعدد معين من الحركات 
والأفكار » ولذلك فإنه من البديهبي أن لجع الذي يسجل يومياً أكبر عدد مكن 
من الحركات والأفكار » يكون لنفسه محصولاً اجتاعياً أكبر » فالفرد الذي يسير 
عشر خطوات » ويحرك يده عشر مرات » يقدم لامجتمع من القرات أكثر مما 
يقدمه فرد يسير خطوة واحدة ويحرك يده مرة واحدة . والاعتبارات البدهية 
هذه هي التي أدت إلى تحديد فكرة تبلور فها يخص الإنتداج الصناعي ٠‏ وإنها 
لتؤدي ‏ في مستوى آخر ‏ إلى تحديد مبدأ يخص الإنتناج الاجتاعي وهو مبداً 
اللنطق العملي . 

وعندما نضيف هذا المبدأ الثالث إلى مفهوم الثقافة » فإننا نكون به شرطاً 
هاماً من شروط الفعالية في الفرد وفي الجتع . ولا بد لنا أن نلاحظ أن تطبيقه . 
يتضمن فكرة الوقت والوسائل البداغوجية لبث هذه الفكرة في سلوك الفرد وفي 
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أسلوب الحياة في امجتع . ولا شك في أن هذا المبدأ سيزيد في وضوح الخلاف البعيد 
بين الثقافة والعلم » وبالتالي بين الفرد المثقف ومجرد العالم والمتعلم . 

على أننا حتى هذه النقطة من حديثنا لم نشر إلا إشارة عابرة إلى عام 
الأشياء » بيها نحن لا نتتصور حياة الإنسان دون جانبها المادي . 5 لانتصور شيئاً 
ل يصدر عن فكرة معينة تتصل بطبيعتها بعالم المفاهم . وإن هذا ليفرض علينا 
أن نمحدد عنصراً رابعاً في الثقافة . 

فالمبدأ الأخلاق وذوق الجمال والمنطق العملي لاتكون وحدها شيئاً من 
الأشياء إن م تكن في أيدينا وسائل معينة لتكوينه ٠‏ والعلم هو الذي يعطينا تلك 
الوسائل . فالعام أو الصناعة ‏ حب نشوا اعلدوة د كو غتهرا هاما فا 
الثقافة لايتم بدونه تركيبها ومعناها » فهو إذن عنصرها الرابع . 

وهكذا يتم تحديد الثقافة بطريقة لاينبغي لنا فيها أن نفكر في عنصر آخر . 
وأية إضافة على هذه العناصر الأربعة سوف تكون من فضول الحديث ولا حاجة 
بنا إليها . فالمبادئ الأربعة التي قررناها كفيلة بجمع شروط الفعالية » التي ؟! 
كان هين الخو د لض ايسدق ور لكان رالفافة )ا كفا فيا لوا اله 
ناكل أنه كتن موكيا رمقل عل ذواق تفنيلله فإنتنا وى انا عله التدراقع 
يبعثها المبدأ الأخلاق في النفس ؛ بعثاً لا يمكن معه أن يتصور هذا العمل بدونها 
عملا إرادياً . وهذا العمل يأ بصورة معينة يحددها ذوق الجمال » وبهذا يتم جزء 
من فعاليته ؛ ؟ أن هذا العمل سنجده يؤدي لامصلحة الاجتاعية بقدر مافيه من 
المنطق العمل الذي يحدد سرعة إنجازه » وبه تام جزء فعاليته الآخر . وهو أخيراً 
يطلب تطبيق أصول نظرية ووسائل مادية يقدمها العلم . وهل بعد تحديد دوافع 
العمل وصورته وسرعة إنجازه ووسائله شيء يبقى دون أن يستكل العمل صورته 
التامة ؟ 

لاشك أنه من الفضول تحديد العمل بشيء أكثر من هذا . وكل فضول في 
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تحديد أي غيء من الأشياء فاته لايزياد ذرة في:وضوح معناة بل لعله يخلق 
التباساً ويلبلة . فيجب علينا إذن أن تقول : إن الثقافة تشتّل على أربعة فصول : 
فصل أخلاق » وفصل جمال » وفصل منطق عملي » وفصل عل . 

غل أنذا لو تاملنا أخيرا ف الوضوع «لوجدفا أن التزوني بين هده العقاض 
يختلف باختلاف الدوافع التي تدفع إلى العمل » وليس باختلاف الأصول النظرية 
والوسائل الفنية . وهذا يعني أن ذاتية الثقافة في نوعها تقوم على تقد أو تأخير 
مبدأين اثنين منها :هما مبداً الأخلاق ومبد الجال . فالأولو ية التي يمثلها أحد المبدأين في 
تركيب الثقافة يحدد ذاتيتها ء ؟ا يتحدد به تجاه عام للحضارة التي تستند إلى تلك الثقافة . 

فلو حللنا على ضوء هذه الاعتبارات الاتجاه العام للحضارة المعاصرة » لعامنا 
3 دوافعها تصدر عن ذوق الجمال أكثر ما تصدر عن المبدأ الأخلاق . وهذا يعنى 
تقديا وتأخيراً بين مبدأين أي ترتيباً ضنياً لفصول الثقافة . ولعل هذا 3 
الذي حدد نوع الحضارة الغربية » يعود إلى عصر النهضة في أوربا . فن المعلوم أن 
ذلك العهد قد نصب المال مثلاً أعلى في أفق الثقافة 0 :وهذا بالاحظطه 
تولستوي في كتابه ( ماهو الفن ) الذي يرى فيه أن فكرة الجمال بدأت تحتل 
المكان الأول في عصر النهضة ٠‏ وأنها استولت نهائياً على الشعور الغربي 00 
منتصف القرن الثامن عشر » عند ظهور دراسات ( وينجهان ) التي تشين إلى أن 
المبدأ الأخلاق قد اضحل في الفن وس مكانه للجال . 

وإن هذه الاعتبارات لتدعونا إلى كثير من التأمل , في الوقت الذي بدأت 
فيه البلاد العربية الإسلامية تحدد نوع ثقافتها » في محيط من 0 الثقافية مع 
البلاد اللتحضرة بالحضارة العصرية . فإن التصرف الحكم ينبغي ألا يفوتنا في 
مثل هذه الفترة » وذلك حتى لايكون في البلاد حمامات للكلاب وفيها بعض 
الناس يموتون جوعاً » كا هو حاصل الآن في ال جتتعات التي يستولي امال فيها على 
شعور القوم ويسيطر على ثقافتهم . 
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كيف نبني مجاتعاً أفضل ؟ 


ألقيت هذه الحاضرة في طرابلس لبنان في نادي جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية » وذلك في يوم الأربعاء أول تموز 
(يوليو) سنة 1١05‏ وقد نقلت عن الشريط المسجل بأككلها . 
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سادني : 

اسمحوا لي أولاً أن أقدم شكري إلى جمعية مكارم الأخلاق التي أتاحت لي 
هذه الفرصة النادرة الثفينة » التي يجب علي أن أقدرها بمنها . والابن عمر مسقاوي 
قد أشعرني بقهة هذه الفرصة النادرة في كلماته الأخيرة » ووصل بيني وبين أنا 
بوصفي متحدثا بسيطأ » وأنتم بوصفم مستعين كراماً تربطني بم صلة الحبة وصلة 
الأخوة والزمالة في الطريق . 

إنني م آت لأحاضرع » فالمحاضرة تتطلب شروطاً م يوفرها لي لاني , 
ولكني سوف أتحدث معك بكل بساطة , ؟ يتحدث الأخ إلى أخيه في موضوع , 
ليه على كل مسام ملابسات التي نراها في العام » والتطورات التي تجري في العام 
العربي » حيث نرى نبضة كبرى يرفع رايتها زعم كريم هوالرئيس جمال عبد الناصر . 


إنني أريد أن درسي معكم بعض الملابسات العالمية » حتى نتجنب التناقض 
بين سلوكنا ونشاطنا أفراداً وجماعات وبين سير العالم . فإنني أرى العام وكأنه 
يطوي الصفحة الأخيرة من العصر الذي سماه جيلنا نحن كبارم بالعصر الجديد . 
فإن هذا العصر قد أصبح قدهاً وبدأ التاريخ اليوم يحو معالمه . 

ولقد كنا - نحن الذين عشنا بوادر هذا العصر مشذ أربعين سئة - ثرى من 
معام هذا العالم الجديد انتشار ضوء الكهرباء مثلاً وشبكة الخطوط الحديدية » غير 
أننا اليوم بعد أربعين سنة أو أقل من ذلك » نرى أن هذا العالم قد بدأ يدخل في 
ظلام التاريخ » وبدأت الخطوط الحديدية التي كانت تمثل في أعيننا علامة العصر 
الكديك ينداف هذه امخترعات تبدو لنا شيئاً قديماً أودع ضير الماضي . 
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ففي بعض الأقطار اليوم عطلت فيها هذه الخطوط وأصبحت آثارأ » ولعله 
يأق يوم نرى فيه هذه المصابيح الكهربائية التي أضاءتنا قرابة أربعين سنة منذ 
اكتشاف أديسون » وقد أصبحت هي الأخرى آثاراً تدل على طور من أطوار 
العام فقد دخلنا عهداً جديداً : عهد الصاروخ الموجه الذي اكتشف الفضاء » عهد 
الصاروخ الكوني الذي ربما سيحمل الإنسان إلى ماوراء الأرض ورج إلى وراء القمر : 

فالملابسات هذه تدعنا في حيرة أمام المستقبل القريب » المستقبل العاجل 
الذي نرى التاريخ يتخض ليلده عما قريب . 

فا حظ العالم من هذا المستقبل ؟ إن هذه قضية لا شك تمنا » ولكن الذي 
همني أكثر من ذلك أن أعم أنا بوصفي عربياً ماذا سوف يكون مصيري في هذا 
المستقبل » وما هو حظي من هذا الغيب القريب المؤكد . 

فلقد وقفتا عل الأهداف الق حققها المص الذى معيكاء بالفصرالحتن نكا 
زتكن عاشي الأقداق الى سيوف عققها غال الفتاروخ الوجة #بوع ال الفنيلة 
الميدروجينية ؟ إننا لانعم منها شيئا . ولكن الذي ينبغي علينا أن نعامه ونفكر 
فيه منذ اليوم » هو لون الواجبات التي يلقيها على كاهلنا بناء النهضة » هضة مجتعنا . 

ذلك المجتع الذي أصبحنا نشعر بوجوب بنائه وتحريك طاقاته التي عطلها 
التاريخ منذ قرون » قرون التدهور والانخطاط التي كان حظ العام الإسلامي 
منها كبيراً بعد ازدهار حضارته . ١‏ 1 

فليس من الترف الفكري إذن أن نختار موضوعا كهذا الموضوع عنوانه 
( كيف نبنى مجتعاً أفضل ) . فالظروف والملابسات هي التي تملي هذا الموضوع . 
ولو أننا تأملنا شيئاً فشيئا الجتعات الحيوانية التي تعيش كجتعنا , كالنحلة 
مثلاً » فإننا نرى أن النحلة لايمكنها أن تعيش بعسلها ونشاطها ء ولا أن تحقق 
أهداف حياتها وكيانها » لوم يكن نشاطها هادفاً إلى فكرة عامة ومستقرة في حياة 
المجّع الذي هي جزء منه » أي في حياة ثلاثة آلاف أوأربعة آلاف من الحشرات 
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الي تعيش معها في الخلية . فلو أنها انفصلت يوماً من الأيام أو فصلاً من الفصول 
عن الخلية » فإنها ستتوت حت مها يكن في الطبيعة من زهور »ء ومههما يكن فيها 
من طاقات للعمل ٠‏ لأن الله عز وجل ققد ربط كياما بهذا الجقع » وأودع في 
نفسها وفي غريزتها سر الحياة الاجتاعية . فعلينا إذن أن نتعلم معنى الحياة 
الاجتاعية حتى من الحشرات , لأن في حياتها دروساً لنا قية . ففي مستوى حشرة 
بسيطة كالنحلة » نرى أن الحياة الاجتاعية ضرورة بالنسبة لكيان الفرد » فهو 
يلقي نفسه إلى التهلكة إذا ماانفصل عنها. والإنسان شأنه في هذا شأن النحلةءإنه لا يستطيع 
أن ينعزلعن اجتّع ويحاول العيش بجهده الخاص فصيره من غي رشك إلى اموت . 

على أننا إذا سامنا .هذه البدهة فإن علينا أن نتساءل : هل الفرد يعيش ويحقق 
قسطه من الحياة ومصلحته فيهاء بمجرد اتصاله بشيء نسميه الجتبع أي بعدد من الأفراد ؟ 

هنا : سادق » يبتدئ عندنا لبس أدى للأسف ؛ في التاريخ القريب أي في 
وس وه ا الع عل تكبناها لأننا / 
ندقق في مصطلحات الاجتاع » ففهمنا أن المجمع إغا هو عبارة عن عدد من 
الأفراد » يعيشون كا يشاؤون مها كانت الصلات بينهم ليس هذا هو الجقع . هذا 
يمكن أن نسميه بقايا مجتعات أو بداية مجتعات قبل أن تقوم بوظيفتها التاريخية . 
أما امجتتع الذي يقوم بوظيفته التاريخية , اللجمع الذي يقوم بوظيفته نحو الفرد 
ويحقق راحة الفرد » فإنه لابد أن نفهم معناه فهأ دقيقاً . فهو ليس عدداً من 
ل ل ل ل 
أشياء مقدسة متفق عليها . فقبل أن تتجمع الأفراد تكون هناك فكرة عامة هي 
التى تؤلف بين لت ا 
الأفراد » وتفكك الجتع وضاعت المصلحة التي كانت تتتثل فيه . فكا أن النحلة لو 
انفصلت عن خليتها مانث » فإن المصلحة التى تجمع وتنسق سلوك كل نحلة من الخلية 
لو اتعدمت لبيك لا أعلةفان الخلية متؤزق: , أي يضيم الخقع ويضيم أفزاده أيضاً : 
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فالقضية إذن ليست قضية تكديس لأفراد » فدمي كل تكديس مجتعاً . 
ولقد تورط أهل العم أنفسهم » أهل عل ( الأتنولوجي ) في أوربا في هذه 
التعبيرات الزائفة » فسموا التجمعات البدائية مجتتعات » ولا بأس في هذا إن كان 
المراد به التعلم وتبسيط الأشياء . أما إذا أردنا أن نعلم الأشياء ونعمل بها فالمفاهيم 
تتطلب فحصاً أكثر . فلا يجوز لي أن أقول مجع بدائي وثقافة بدائية لمجرد أنني 
سمعت الكلام عن حضارة بدائية وهذا خرافة . 

إذن سادقي ! إذا قررنا أن الجتّع وظيفته حفظ كيان الفرد » وتحقيق أهداف 
جماعته فإن هذه الأهداف في مستوى الحشرات حفظ النوع » ولكنها في مستوى 
الإنسان تفوق ذلك . فالقضية عن المْجمِع الإنساني ليست قضية حفظ النوع ؛ لأن 
التناسل قد وفرته الحياة الطبيعية » فالإنسان يعيش لأهداف أخرى . والمجقع 
الإنساني يقررفكرته في مستوى أخرليس مستوى البقاء » ولكن مستوى تطور 
النوع ورقيه . هذه هي حقيقة امجمع التي ينبني عليها كيانه . 

فاهي الأهداف التي من أجلها يتكون المع بالمعنى والاصطلاح الذي 
نعنيه ؟ إننا إذا عبرنا عنها بالنسبة للفرد المسلم » وجدنا القرآن الكريم يعبر عنها 
بقوله : ١‏ وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدُنيا »4 
[ القصص : 77/58 ] فالحياة الاجتاعية بالنسبة لامسام لاتنفصل فيها الحياة 
الدنيوية عن الحياة الأخروية » فالرسول يقول « الدنيا مطية الآخرة » فنحن 
بالطبع لانفصل الدنيا عن الأخرى » إذ هي المطية التي فتطيها للوصول إلى 
أهداف هي أبعد من الموت . فإذا كانت هناك بعض المجقعات الحديثة اليوم » تبني 
مجع لغايات اجتاعية بحتة ولحياة أرضية بحتة ‏ وأنا لاأقلل من شأن هذه 
الغايات وإنا أعلم أنها تقف في منتصف الطريق - فإن مجتعنا يبني لما بعد الحياة ؛ 
؟؟ يبني لاهداف يحققها لحياة كل فرد . وهذا بالطبع يتطلب من المسم ومن 
العربي جهداً أقدر من جهد الآأخرين وجهاداً أكبر من جهادهم . 
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عاق احن أن أغر عن اللفكلدة لا لحان المديؤ :رعق باللستان 
البسيط » بلسان الأدب . فا هى المشكلة وكيف نعبر عنها ؟ ولماذا يحيا الفرد ؟ 
ولآذا يتصل بالجمع * ولاذا لا يستطيع أن يتفصل غنه”؟ 


وهنا سحي كك نياظة فقول إن العاية هئ :ذلك كنا عقي عا دتيةة + 
فالفرد إذ يتصل بالمجتع فإنها ليحقق سعادته » وما أتت الأديان والفلسفات إلا 
لتحقق السعادة » وما خططت السياسات إلا لهذا الغرض . ولكن ما هي هذه 
السعادة التي نتطلع إليها ؟ وما هو الثيء الذي يحققها ؟ لو أردنا أن نستخدم لغة 
العصر ء وهي لغة الاقتصاد الذي يسيطر اليوم على عقولنا وعلى سير التاريخ » 
لو أردنا أن تقبس من هذا المنطق لندخل في موضوعنا فإننا تقول : إنه متوسط 
الدخل السنوي للفرد ؛ فلو أنني أخذت قائمة متوسط الدخل السنوي للفرد عالمياً » 
فإنني سوف أجد فيها مئات الأرقام طبعاً » ولكني سأكتفي منها بأرقام ثلاثة . 
فتوسط الدخل السنوي للفرد في العام يتراوح بين 1865٠‏ دولاراً في أميركا إلى ١+‏ 
دولاراً في جمهورية ليبريا . هذا هو سم الدخل السنوي في العالم » من أول درجة 


ولو أني أمسكت بطرفي السم وبحثت عن نقطة الوسط لا من جهة الأرقام 
بل من جهة المستوى الاقتصادي » وبالنسبة للحقائق الاخرى كتجنيد الطاقات 
الاجتاعية وحل مشكلة البطالة » وحل مشكلة الأمية » وبكامة واحدة بالنسبة 
لتحقيق سعادة الفرد » فإننا نرى حسب ما نعم عن الحياة وعن توزيع الثروة 
العالمية والمستوى الاجتاعي في العالم » أن متوسط الدخل في العام هو ٠٠١‏ دولار 
سنوياً . وهذه النقطة تتفق بالضبط مع حياة ودخل اليابان . فتوسط الدخل 
الفردي في اليابان ٠٠١‏ دولار » وبه يتحقق للفرد الياباني جميع الضانات . أعني 
+دولان فل بهي متعلاف اليم الباياق > فإله لا أنية فيه اولا:مرض نوبانيا 
ولا فقر بصفة وبائية . فالحياة الاجتاعية منظمة تحقق للإنسان ما نسميه السعادة 
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بالمنطق الاقتصادي . وهذا يعني أننا دون ذلك سنسقط في الحضيض » في مستوى 
الشقاء . ْ 

والآن سادتي » لو أعود فأوزع هذه الأرقام على خريطة العام فإني أرى 
شيئاأ يدعو إلى الملاحظة . أرى أن الأرقام التي تكون السلم من ٠٠١‏ دولار إلى 
دولاراً تند من سان فرنسيسكو إلى طوكيو - أي في القطاع الشمالي من 
العالم بين القطب الثمالي ومستوى جنوب أوربا » على طول خط العرض حتى 
جزر اليابان ... فالأرقام التي تكون الس من ٠٠١‏ إلى 185١‏ دولاراً تكون هذه 
القارة التي نسميها قارة السعادة . والأرقام التي تكون السلم من ٠٠١‏ إلى 8؟ دولاراً 
تكون القارة التي تسمى الآن بالمصطلح السياسي الدولي البلاد المتخلفة ؛ أي الحياة 
الاقتصادية ل ؟؟ دولة » وهي الدول التي اجتعت في مؤقر باندونج . 

إذن فنحن أمام ظاهرة غريبة . فإن شرط السعادة أن نحقق مستوى للدخل 
الفردي فوق ال ٠٠١‏ دولار ؛ والمسألة هكذا تبدو بسيطة » ولكن هذه البساطة 
صورة فقط . إن هذا ظاهر الشيء » وسوف يكون من الخطأ أن نفكر هذا 
التفكير السطحي . ولي ندرك هذا الخطا ونشعر به سوف أوضحه من 
ناحيتين : 

أ - في صورة إنسانية شاهدتها بعيني » وكانت هي الحافز الذي حفزني على 
هذا الاتجاه . فقد كنت جالساً على ظهر مقهى في مرسيليا وبجاني رجل فاضل » 
عالم كريم » أخلاقه سامية وهو من العاماء التقليديين الجزائريين . وقد كان شديد 
البنية متكاملاً من جميع النواحي جسماً وعقلاً وخلقاً . وكان يشكو لي الزمن , 
وهو أب ذو عائلة » وله أبناء كثرء يقص لي قصة مؤسفة حدثت له » ثم لم يلبث 
أن انصرف . وبقيت بعده مدة » وفي تلك المدة التي بقيت فيها على سطح المقهى 
أنت امرأة فرنسية » أتصور فيها كل معاني الا نخطاط الأخلاقٍ لو كان لنحات أن 
ينحته ؛ هذا إلى قبح في الخلقة كبير . ثم وقفت على رجل واحدة ورقصت وهي 

"0-7 











مخدرة بالسكر وغنت أقبح الصوت ومدت يدها للجالسين وبقيت أنظر . فرأيتها 
أخذت من سخاء الجالسين ومن طيبة الفرنسيين ما كان يزود أخي الذي كانت 
'تتمثل فيه الفضيلة » وأهله أسبوعاً . 

هذه القصة توضح لنا ناحيتين : 

-١‏ فالإنسان لاتسعفه خصائصه, وإمكانياته الشخصية في تحقيق سعادته . وليس 
يعني هذا أنني أغض من قية هذه الخصائص ٠‏ ولكني أرى أن القم الأخلاقية هنا 
أصبحت عاجزة أمام ظاهرة أخرى . فإن هذا الرجل الذي تتوافر فيه الصحة 
والفضيلة والكرم والعم والنشاط لا يملك قوت يوم . والمرأة التي تصورت فيها 
الرذيلة يأتيها عيشها رغداً . فإن هذا السر عميق يدعونا إلى كثير من التأمل إذ 
هنا بيت القصيد . فقضية تحصيل السعادة ليست بلا قيد ولا شرط . بل هناك 
أمور أخرى . فقد سبق أن قلت إن ارتباط الفرد بال جقع هو الذي يحقق السعادة . 
والآن أرى هذه الواقعة تؤيد صحة هذا المقياس . 

؟ - غير أن هناك جانباً آخرتدل عليه هذه القصة . فلو كن المقياس 
الاقتصادي الذي سبق أن أوضحته لك أعني مقياس متوسط الدخل صحيحاً » فن 
الطبيعي أن يحقق أوتوماتيكيا وبلا قيد وشرط » شروط الحياة لذلك الرجل 
الفاضل أيضأ » لأنه يعيش في بيئة متوسط دخلها ٠٠١‏ دولار . فاماذا هو قد حرم 
وتوافرت سبل المعيشة هذه المرأة ؟ 

فالملاحظة إذن تدعونا أن نقرر هذين المبدأين : المقياس الاقتصادي ليس 
صحيحاً بدون استثناء وإمًا بشروط . 

الفرد لا يحصل على قوته بمجرد نشاطه فهناك شروط أيضاً وإنه لمفيد لنا أن 
تتخذ من هذه الملاحظات دليلاً يوصلنا إلى سعادة الفرد حينا نتكل على مجتع 
أفضل . 
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ب - أما دليلنا الثاني على ضعف المقياس الاقتصادي فهو منطقي . فإنه 
لواكان القيان مهيح انه لا عون لحنا اتغاال صو سيت التحادة »أن 
أقول إنه تحقق دخل سنوي فوق المئتين من الدولارات » لأن هذا السبب وراءه 
أسنان أخرى. وغل ذافا أن اث عن السب الأول وليس عن سبب: ان أو 
ثالث أو رابع . وإن ل أفعل ذلك فسوف أقع في الخطأ حتأ » لأن تحقيق السبب 
الخامس حينئذ يقتضي تحقيق السبب الرابع » والرابع شأنه في ذلك شأن 
الخامس . فالسبب الأول هو غايق في البحث لأنه هو الذي يحقق لي الأسباب 
الأخرى آلياً . ْ 

فحينا أضع العدد الذي أشرت إليه من نقط الاستفهام » فأين أجد الجواب 
عليها ؟ إنني أجده في رجوعي إلى الخريطة التي سميتها السعادة . فقد سميت 
خريطة السعادة الرقعة الجغرافية التي يتوزع فيها الدخل السنوي فوق مئتي 
دولار للفرد الواحد . ولكن حينا أنسلخ عن منطق الاقتصاد وأتكم بمنطق 
التاريخ ثم الاجتاع » وأتساءل ما هي هذه الرقعة التي تمند من سان فرنسيسكو 
إلى طوكيو ؟ فإن الجواب على هذا السؤال سوف يعطيني الجواب على جميع 
المسببات الثانية التي أتت بمتوسط الدخل السنوي للفرد وخلافه . 

هنا أصبح أمام مشكلة تاريخية واجتاعية . فلو أني رجعت إلى الوراء خمسين 
ةا أوامقة يدة وطيقة: قدا اللمتطق + منظق الاجتاع + ومتطقى الاجتاع ليين 
متطق الامتقران »ادن قتطق دراسات الطبالاك اللكاكبة بل التحركدة 
والمتطورة . فلو أني أخذت خريطة سنة 1868 واستخرجت متوسط الدخل 
فيها » ثم خريطة سنة 1٠٠١‏ واستخرجت متوسط دخلها أيضاً . وفعلت مثل 
ذلك مس #018 واخريطة نياعي جوهري + فقطاننبة الأفياء كما 
ونمناعكة ب مدرتيظلة زيعة :2ه الى تقو إل عيه ا نداينة انمع فى الغنال:: 
متوسط الدخل السنوي المرتفع فيها مكانه في الرقعات المصنعة . أي في ألمانيا 
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الغربية وسييسيا وإنكلترا وإلى حد ما في أميركا . ولو أني سرت مع التاريخ قليلاً 
ووقفت عند سنة 16٠١‏ م ونظرت نظرتي السابقة » فياني سأجد البقعة م تتغير 
وإنما اتسعت . فكأن الظاهرة بدأت تتسع لأن الاقتصاد في حركة لا تعرف 
الجود . فهو قد انتشر شرقاً في روسيا وغربا في أميركا . والأمر في سنة ١605‏ قد 
اتنشر قليلاً عن ذي قبل ولكنه بلغ مساحة كبيرة جدا في سنة 1١65١‏ . فلو أني 
رسمت خريطة سنة 15١0‏ لوجدت أن متوسط الدخل السنوي المرتفع قد انتشر 
من سان فرنسيسكو إلى طوكيو مثلا . فتوسط الدخل السنوي فوق ٠٠١‏ دولا رم 
يتزحزح عن مكانه » وإما اتسع فقط . فكأنه زلزال حدث في منتصف القرن 
الثامن عقن أو:يدكة + فى :وسط أوربا بين برلين وباس ولانكفي ولشدن:: 
وامتدت قوجاته واتسعت ٠‏ ولكنها لم تتسع في جميع الاتجاهات » فكأن التوجات 
الغربية » فقد اتسع الاقتصاد واتسعت رقعته في خريطة الحضارة الغربية . 

ودليلي على ذلك أنني لو رجعت إلى الوراء » لأستخرج هذه المرة خريطة 
الحضارة الغربية لا خريطة الاقتصاد لسنة ١848‏ و١٠٠١‏ و540١‏ » لوجدت 
تطابقا تامأ بين الخريطة الاقتصادية وخريطة فكرة الحضارة الغربية » وما ذلك 
إلا لآن الظاهرة الاقتصاديية ضورة للحضارة الفرسة : فراحتل الظتاهرة 
الاقتصادية هي مراحل الحضارة الغربية فقط ::وتستطيع أن المعتيد من هذا 
ججيك ذا بارشو ان باكر ملم ع لح رن لا 
من الضمانات الاجقاعية . فأنا حينا أحاول تحديد مجتمع أفضل فكأنني أحاول 
تحديد أسلوب حضضارة . إذ أنني حينا أحقق كو التخارة: اختق ليتع روم 
الحياة » والأسباب التي تأت بمتوسط الدخل المرتفع » بمعنى أنني أحقق الخريطة 
الاقتصادية » ونتائجها الاجةاعية والثقافية أيضاً . 


ومن هنا نرى أنه ينبغي أن نبحث المسألة من زاوية واحدة . ولقد كنا من 
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قبل منذ مئة سنة نخطئ إذ نبحث اللسألة من زوايا متعددة » فتشعب علينا 
الأمور. وأحياناً نترك الطريق ونخرج عن الجادة . على أننا اليوم نتوقع بفضل 
مايطرؤ ويدور في المجتتع العربي الناثئ من مضة جديدة تحقيق مجتتع أفضل . 
وعلى ضوء هذه الكامات نفهم ماعنى به الزعيم جمال عبد الناصر في تصريحاته أمس 
حينا قال : إن بناء المجتقع يتطلب تنية اقتصادية وطاقات روحية . ولم يقل تنية 
اقتصادية فقط . 

ولقد عدنا والمد لله تقرن الأشياء ولا نفزقها . لأن الحقائق العامية 
والاجتاعية والرياضية إذا مزقت فإنها لاتكون من الأجزاء حقيقة . فينبغي 
علينا أن نحتفظ بكيان الحقائق . لأن الحقائق لاتؤدي مفعوها في التاريخ إلا 
بوصفها أشياء كاملة . فإذا أردنا أن نبني مجتعاً أفضل فهذا يعني أننا نبني مجتعاً 
متحضراً » وهو بدوره أيضاً يعني أنه لابد أن نعمل لتكوين حضارة . 

وإن نظرة واحدة إلى هضتنا البعيدة » حينا نهضنا على صوت زعمائنا 
الأقدمين كججبال الدين وممد عبده والشيخ رشيد رضا ء حينا نممنا هذه 
الأصوات الجليلة وأيقظتنا من سباتنا فأين توجهنا ؟ إننا توجهنا بالطبع في 
طريق الحضارة . ولكنا بكل أسف من غير أن نمحدد المدف ونوضح معام 
الطريق . فلو أننا وازنا سيرنا الحضاري بسير حضارة أخرى » فسوف نشعر في 
عصر السرعة » في العصر الذي يخضع فيه التطور الاجتاعي إلى عوامل التاريخ , 
إلى عوامل التسريع » بأننا نسير في بطء . وهذه الحقيقة تتجلى بكل وضوح في 
مقارنة بسيطة . فحينا استيعنا لأول مرة لمنادي النهضة العربية الإسلامية وهو 
جمال الدين الأفغاني سنة 1808 نهضنا وبدأنا السير . 

ولكن فلنوازن سيرنا ونتائجه الاجتاعية بسير مجع آخر استيقظ بعد عشر 
سنوات سنة 1818 وهو مختِع اليابان . أيقظه الاستعار كا أيقظنا نحن » فقد دقت 
على بابه يد الاستعار المراء وشعر بأن كيانه مهدد , ففتح الأبواب له ولأفكاره 
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الاستعمارية » غير أن الياباني أدرك أن واجبه أن ينهض وأن يقوم بدور حاسم 
قبل أن يسيطر عليه الاستعمار ويمحو شخصيته . فقام وسار في الطريق نفسها 
التي حاولنا أن نسير فيها . 

والغريب أن هذا الْجتّع الذي نهض بعدنا بعشر سنوات قد سار إلى الحضارة 
ووصل إليها » وأصبح خلال أربعين سنة دولة قوية تناهض دولة من العصصر 
الاستعاري » وهي دولة روسيا في ذلك الحين . فإنه حينا وقعت حرب سنة 
6 وجد الجتتع الياباني في نفسه وفي عبقريته السلاح الكافي لمقاومة أكبر دولة 
استعمارية في ذلك العهد . بينا لو نوازن إنتاجنا الحضاري سنة ١٠١١5‏ بالإتتاج 
الحضاري لامجتع الياباني » فإنكم تعترفون بأنه لا مجال لاموازنة . وهذا يعني أن 
القانون الذي طبقه الجقع الياباني في سيره ليس هو القانون الذي طبقناه في 
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فنحن قد مررنا في طريقنا مر الكرام » تستوقفنا الزهور التي في جنباتها 
مرة » ونتسلى بالطيور أخرى ونصغي إلى صوت أوربا أعيانا :وهيف البلايل 
الأوربية . أما الياباني فقد فكر في خطته تفكيراً عامياً » وخطط لما تخطيطا 
فنيأ » وبعث في الأنفس حقيقة فكرة عامة » جعلت كل ياباني يتصل بالجقع 
الياباني » ما تتصل النحلة بخليتها » فلقد أصبح المجتع الياباني في خلال المرحلة من 
سنة 18378 إلى سنة ١5١5‏ كخلية النحل » كل نحلة تعمل لمصلحة عامة في إطار 
فكرة عامة » بينا نحن كنا ممزقين : جزائريون يفتح بهم الاستعمار المراكشيين » 
ومراكشيون يفتح هم الاستعار التونسيين » وتونسيون ومراكشيون يفتح بهم 
الاستعار بعد الحرب العالمية الأولى لبنان وسوريا إلخ ... وهكذا مرت البلاد 
العربية في تجربة مؤللة قاسية » وعاشت مرحلة غريبة » عاشتها في يقظتها لا في 
نومها وهنا كانت الغرابة . وذلك أننا لو أرخنا للعالم الإسلامي , لأرّخنا له من ' 
سنة 1808 من معركة ( السيباي ) في الهند ء التي حركت الوعي في العام 
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الإسلامي » عندما حركت الوعي في روح طاهر نقي هو روح جمال الدين 
الأفغاني . غير أنه للأسف م تحرك فينا ساكناً » فسرنا في الطريق رويداً رويداً 
ولا تصل بعد فاذا فعلنا فى الطريق وماذا فعلت اليابان ؟ 

إن اليابان قد بنى مجتعاً متحضراً » فهو قد دخل الأشياء من أبوابها . وطلب ' 
الأشياء بوصفها حاجة » درس الحضارة الغربية بالنسبة لحاجاته » وليس بالنسبة 
لشهواته . فم يصبح من زبائن الحضارة الغربية يدفع لها أمواله وأخلاقه . أما 
فونه أخدنا هنها كل ررد يلة #.واجحانا ناعذ عتينا بحن الادياء الطيية الى 
قدرها الله لنا . ْ 


إننا إذا عبرنا بالتعبير الصحيح » أعني بمصطلح له معنى اجتاعي » فإن 
اليابان قد سارت في الطريق لعمل نسميه البناء . فقد قامت خلال نصف قرن 
من سنة 1878 إلى سنة 1505 ببناء مجحتقع » ونحن كدّسنا عناصر مجع . ش 
البناء ؟ 5 


هناك فروق كبيرة وهي عظية , أظنم بعد الذي قدمت من الحديث 
تشعرون بها » تشعرون بالفرق بين البناء الذي يحقق النتائج عاجلاً والتكديس 
الذي ربما يأتي بنتيجة . فلعله يصادف يوم يخرج من التكديس شيئاًء 
والتكديس في الحقيقة ظاهرة اجتاعية » فإنه يحصلَ أن تكدس الجتعات في 
مرحلة من مراحلها » ولكنها ليست في مراحل نمضتها , وإفا في عصور 
انخطاطها , لأنها في هذه المرحلة لاتفكر ولا تنظم أعمالها طبق أفكار وقوانين » 
افا تكدس الأشياء ‏ وحق تندرك أثر التكدين في القع تفترض أنننا كذستنا 
عناصر البناء لعارة معينة : كدسنا من الحجر والإسمنت والخشب والحديد مئات 
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الأطنان » فإننا لانستطيع أن نقم من هذا التكديس البناء ولو بعد مئئات 
اللشن نينا لو تكفا طويق القاءفاتا شير واد بق عل الاقل كفة 
واحدة . ْ 

وهذا يقتضينا أن نفكر في الجقع تفكير بناء وليس تفكير تكديس : لأن 
التكديس في الجتتع ظاهرة مضرة » وهي تظهر حتى في الأفكار . فقبل سين سنة 
نتكاتب ونتراسل في رسائلنا الآدبية والودية » فنبتدئ بعد امد لله بعشرة أسطر 
من الديباجات التقليدية والألقاب » ثم تقول : وا جمد لله أنا بخير وأرجو أن 
تكونوا بخير والسلام علي : وهكذا تنتهي رسائل عالمنا . ومجتعنا هذا نموذج من 
رسائلنا . أو إن شئت فقل رسائلنا نموذج من مجتعنا . 

ولقد ظلت هذه الظاهرة في تفكيرنا حتى حينا استيقظنا » فإنا نرى حتىق 
ابعل كتينا هنذا التوع من التكدس + تبه قرات كتنانا تف عفوان 
( مشكلاتنا الاجتاعية ) » وتحت هذا العنوان رأيت فصولا أربعة أو خمسة تعالج 
موضوعات الفقر والجهل والمرض : فتحت عنوان الفقر نرى كل ما يتعلق بالحياة 
الاقتصادية من الحديث عن المصارف والبضاعة والأسواق »أي بكل ما يتصل بكامة 
فقر وما يقابلها من غنى وثروة . ذلك لأن كامة فقرتوحي بهذه المعاني جميعاً : 

فهذا ضرب من تداعي المعاني والأفكار » إذ أضع كامة وآتي تحتها بكل الأفكار 
التي تدخل تحتها . 

ومن الطبيعى أن هذا ليس ببناء » ولكن تكديس وبجمع لامفردات لا يؤدي 
الاجل الشكلات ولا واف ديضيحة + إلا القارت لايقمن يما قلعت له حقيفة” . 
ثم نراه بعد ذلك يأني إلى فصل الجهل فيتحدث عن المدارس وما يتعلق بها ويأتي 
بالإخطائيات فى هذا المقمان» وكذلك الحالة الضحية وما يدخل متحت هذا 
العنوان من معان . فهذا النوع من الدراسات اسعمه دراسات تكديس أو دراسات 
جزئية لاتأتينا بالحلول للقضايا » وإفا فقط تعطينا تاميحات لقضايا جزئية 
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معينة . وهذا ليس بالحل الصحيح الجذري الذي يقتلع المرض من جذوره . 
فلو أني استخدمت طريقة رد الفعل في حل المشكلات فقلت الفقر علاجه 


الغق + فإن النظرة القاحخصة تكفف عن فسا المقياس. :ذلك لأننا لونظرتا إن 


العام الإسلامي وحددنا إمكانياته المالية والاقتصادية » فهل نراه يتصرف طبقاً 
لإمكانياته أو دون ذلك ؟ إنه لاشك يتصرف دون إمكانياته بكثير . وحتى أدلل 
لك على ذلك أقص لك هذه القصة : فقد كنت ذات يوم أتناقش مع أحد 
أصدقائي في مدينة تبسة » فقال لي نحن فقراء » فأجبته ليس الفقر فينا بل أشياء 
أخرى أجل من الفقر وأعظم . وقد كان هذا في معرض الحديث عن ميزانية 
مدرسة في المدينة معية العلماء الجزائريين » كان يقوم على أمرها ويبذل من 
جهوده وإمكانياته في سبيلها الثيء الكثير » لان المجتع لايؤدي الواجب عليه نحو 
هذا المعهف:: 

فسألته عن ميزانية المدرسة فقال إنها ٠٠١‏ ألف فرنك , والجتمع فقير 
لا يستطيع تسديد هذا المبلغ » وهو مبلغ زهيد » فقلت له إن امجتع ليس بفقير 
ولكن به مرض اجتاعي آخر . 

وإن شئت التأكد من صحة هذا القول فاخرج معي إلى المدينة لنقف على 
مبلغ فقر الشعب . 

فخرجنا وبعد جولة قصيرة وجدنا في تلك الليلة قاعتى سينا وصسرحاً 
للخيوانات وان زئادة عل ذلك زيائن الخازات > فعدرنا مضاريق كنك اليل 
ب 10١‏ ألف فرنك . أي أكثر من ربع ميزانية سنة لمشروع خيري . فالقضية إذن 
ليست قضية فقر ولكن عدم شعور بالمسؤولية . 

فالمجتع الإسلامي عندنا لم يشعر بعد مسؤوليته » وهناك أمثلة كثيرة تؤكد 
عدو أطفيقة .: 
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فحينا نراجع مأساة فلسطين فإن لها بالنسبة للعرب دلالة وبالنسبة لليهود 
دلالة أخرى . 


أما بالنسبة لليهود فقد كان اليهودي يؤدي واجبه منذ سنة 1587 . فاليهود 
عندنا في الجزائر كانوا يؤدون ضريبة يومية لقضية فلسطين » وللأسف فقد 
أشركوا معهم بعض المسامين من حيث لا يعامون . إذ جعلوا صناديق في المقاهي 
والخمارات . والمسم الذي يدخل إلى هذه الأماكن يدفع في الصندوق من فلسطين 
اليهودية +:وهكذا كانت أموالنا تذهب: ٠‏ فالقضية إذن ليست قضية فقر؛ وإنما 
هي أمر يتعلق بأساس مشكلاتنا . فعلينا أن نفكر في جذور المشكلات » وندرك 
أن القضية قضية حضارة . وما الفقر والغنى » ولا الجهل والمرض إلا أعراض لتلك 
المشكلة الأساسية . 

إن علينا أن نكون حضارة أ أن نبق لا أن نكدس . فالبناء وحده هو 
الذي يأقي بالحضارة لا التكديس ولنا في أمم معاصرة أسوة حسنة . ْ 

اهلكا أن عورك نان كنديى متناف الفحازة القريينة لمان 
باللتشائة + والايقداله هنا اكتصام نه واجعاعية- 

أما الاستحالة الاقتصادية فتحن لو أردنا أن نكدس عناصر حضارة لنكون 
منها حضارة » لأصيحنا أمام أشياء للحضارة لاتعد ولا تحصى . ولو أننا قدرنا 
مها فلا نستطيع تسديده خلال ألف سنة . 

ثم إن هناك مغالطة منطقية » فالحضارة هي التي تكون منتجاتها وليست 
المتتجات هي التي تكوة تطتارة . اذ من البدييى أن الأسنات هي الى 'تكون 
النتائج وليس العكس . فالغلط منطقي ثم هو تاريخي لأننا لو حاولنا هذه 
الحاولة » فإننا سنبقى ألف سنة ونحن نكدس ثم لا نخرج بشيء . 

من هنا فقد وجب علينا أن نشعر بخطورة المشاريع التي نراها تقوم في 
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المجهورية العربية المتحدة . فإن هذه المشاريع هي التي تجعلنا لأول مرة في 
كار فل عل وا الا ا ١‏ 

فنحن قد بدأنا بالتخطيط لأننا بدأنا بالبناء وليس بالتكديس . ولكن حتى 
نفهم هذه الأشياء في عمقها فإن علينا أن ندركها في معناها الصحيح ٠‏ يجب علينا 
أن نتساءل : من أي شيء يبتدئ بناء الحضارة ؟ وهذا السؤال يفرضه المنطق » 
فأنا إذا فكرت في بناء فإن علي أن أعلم بأي شيء أبتدئ . 

إن أول مايجب علينا أن نفكر فيه حينا نريد أن نبني حضارة » أن نفكر في 
عناصرها تفكير الكهاوي في عناصر الماء إذا ماأراد تكوينه . فهو يحلل الماء تحليلة 
عاميا » ويجد أنه يتكون من عنصرين عنصر الإيدروجين وعنصر الأوكسجين م 
إنه عد ذلك«يدرئ القائؤن الي يتركي نه هذان العنضزان ليعطينانا اناف 
وعدا بناء لمن تكديين :+ ذلك لأشه لبو كندين ملايق من الأطجان مذ 
الأيدروجين والأكسجين ثم بقي يننظر أن يتكون الماء » فإنه لا يتكون وحده إلا 
بأن يبعث الله إليه شرارة من عنده . فحينا نحلل منتجات الحضارة ولنأخذ أياً 
منها ولتكن هذه الورقة » فإننا نجدها تتكون من عناصر ثلاثة : الإنسان » لأنه 
هو الذي ولدها بفكره وصنعها بيده في بغداد في العهد العباسي حيث اخترع 
الفكر الإنساني الورق . 1 

فالعنصر الأول إذن الإنسان أما العنصر الثاني فهو التراب . إذ من التراب كل 
شيء على الأرض وفي باطنها . ومعنى التراب هنبا ليس هو المعنى المتبادر إلى 
الذهن » فقد تعمدت ألا أستخدم كامة مادة لأسباب فقلت التراب . لأن التراب 
يتصل به الإنسان بصورتين : صورة الملكية أي من حيث تشريع الملكية في الجقع 
الذي يحقق للفرد الضانات الاجّاعية » فالتراب هنا شيء حيوي في المجقع من 
حيث التشريع . وهو يتصل به بصورة أخرى , من ناحية عل التراب والمعلومات 
التي تتصل به كالكيياء وغيرها » فالتراب نعني به هذين الجانبين جانب التشريع 
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وجانب السيطرة الفنية والاستخدام الفنى . فالتراب بهذا المعنى يدخل في عناصر 
هذه الورقة . وأما العنصر الثالث فهو الزمن ٠‏ لأنه إذا صح ماأقول » قاماذا لم 
يخترع الفكر الإنساني الورق قبل هذا التاريخ ؟ إن الجواب على ذلك هو نقص 
التاريخ لم يكف لتخمر فكرة ابتكار الورق . 
إذن يجب أن تجتتع عناصر ثلاثة حتى يتكون منها الورق : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 


وهذا التحليل يوجب علي أن أقول : منتوج حضارة ( وهنا ورقة ) - 
إنسان + تراب + وقت . 

منتوج خضارة اول - إنسان + تراب + وقت 

منتوج حضارة ثان - إنسان + تراب + وقت 

منتوج حضارة ثالث - إنسان + تراب + وقت إلخ 

إلى ماهنالك من منتجاث . حتى الكامة فإنها تعد منتوجاً حضارياً , 
وتساوي المعادلة السابقة » لأنها بنت هذه العناصر الثلاثة جميعاً . فلو / تتوافر 
فالكامة نفسها لاتوجد .. فأنا إذن أمام كل منتوج حضاري أكتب معادلة م 
يكتب الكهاوي حينا يحلل الماء إذ يقول : 

ماء - إيدروجين + أوكسجين . 

وأظل هكذا حتى أنتهي من قائمة المنتجات الحضارية كلها . ولسوف 
أستخلص من هذا التكديس النظري لمنتجات الحضارة حقيقة عامة إذ أقول في 
النهاية : 

حضارة - رجل + تراب + وقت : 
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فأنا إذن حينا أحاول التخطيط لحضارة فليس علي أن أفكر في منتجاتها . 
وإنا في أشياء ثلاثة : في الإنسان والتراب والوقت . فحينا أحل هذه المشاكل 
الثلاثة حلا عاميا » بأن أب الإنسان بناء متكاملاً » وأعتني بالتراب والزمن فإنني 
حينئذ قد كونت الجع الأفضل ٠‏ كونت الحضارة التي هي الإطار الذي فيه تتم 

فرد سعادته » لأنه يقدم له الضانات الكافية الاجتاعية والسلام علي ورحمة الله 
و َ 
وبركاته : 
وعد أن :اننيى الأسعاذ من اخاضرة وه الب سؤالاته 
١‏ :- ماذا تأخذ من الحضارة » وماذا ندع حتى نستطيع النهوض ؟ 

ج : إنه ليس من شك في أننا لانستطيع أن نعيش منعزلين عن العام . 
فحيما نقول : إنه ينبغي أن نوجه أبحاثنا إلى هذه العناصر الثلاثة التى بها تبنى 
الحضارة » فإن هذا لايعنيى أن ندع ماانتهى إليه الآخرون لنبدأ الطريق من 


ع 


أوله . 

اذعلينا أن ناخد من الحقنارة الغزيية الأدوات التي نحتاجها في بناء 
حضارتنا . فإذا ل نكن نستطيع صنع الآلات مثلاً فعلينا أن نستورد هذه الآلات 
من الخارج » حتى يأتي يوم نستطيع فيه الاستغناء عنها منتجاتنا . 

على أنه إذا كان من العبث أن أركب المل في العصر الذي انتشرت فيه 
السيارات » فإنه من العبث الأكبر والتبذير للأموال , أن أقتني أفخر السيارات 
وأعظمها ٠‏ لأنه لا حاجة بي إلى هذا النوع من السيارات ٠‏ طالما أستطيع الاكتفاء 
باقل منها درجة . فنحن في مرحلة البناء ينبغي لنا أن نقتصد في إمكانياتدا حتى 
نستخلص منها أقصى مانستطيع من فائدة . 

ولكننا اليوم في صلتنا بالحضارة لانضع هذه القاعدة في حسابنا » ولذلك 
فإن علاقتنا بالحضارة الغربية لن تستطيع أن تأتينا بالحضارة . طالما وجد في 


ات 





مجتعنا من يستورد فرو السيدات الباهظ الثن وهو في صحراء العرب ٠‏ حتى إذا 
ماأراد استعماله جعل داخل القصور مكيفاً للهواء في درجة الصفر لتستطيع 
السيدات استعاله . فإن هذا عبث وصبيانية وإتلاف لإمكانيات الجتع . 

إذا كانت الحكومة في الجهورية العربية المتحدة تبنى الجتمع بناء 
حضارياً ؟ بينتم فا هو واجبنا حيال هذا البناء ؟ 

ج : إن علينا أن نقوم بمؤازرة كل عمل بناء » فلا تتضارب جهودنا وإما 
تتضافر من أجل البناء . وإفا توق الجهود ثارها ويرتفع البناء » إذا قام كل فرد 
في حدود مهنته بواجبه على أقه . فالقاضي يقوم بواجبه والزارع والتاجر أيضاً . 
لأن أي تهاون في هذا السبيل يعني تحطي إمكانيات المع وتخريبها . وعلينا 
واجب 9 هوآن نكشف عن كل مايخرب الجتمع وال سيره . فإنه إذا كان 
الحرام بين والحلال بيناً » فإنه في بعض الأحايين يتخفى الحرام في أثواب كثيرة » 
فإذا كان بنضنا برق افإن علينا أل تدع الأخرين ريون 
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خواطر عن نهضبتنا العربية 


ألقيت على مدرج جامعة دمشق يوم 
الأحد في "١‏ تموز ( يوليو ) سنة ١66‏ 
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سادلى : 


إن أشكر الجامعة أن أتاحت لي فرصة الحديث معكم وتفضلت بوضعه تحت 
إقرافهنا + وإئق أوسيه فكي بخاضة إل السيية الندين: وإ هيئة الأسائدة 
مييق الى انكلو عمق عله الترمة © اخكر المبيت الكرام الدين 
شرفوني بحضورثم #مليسنا منهم العذر عن قصوري في التعبير العربي تعبيراً 
صحيحاً » يناسب ما يقتضيه موضوع الحديث من الوضوح . 

سادتي : إن الأمة العربية تمر اليوم بتجربة تتضن نتيجتها مصير كل عربي » 
وربما تتضن نصيبا من مصير كل إنسان ادي التفاعلات الموجودة اليوم بين 
الكتل البشرية التي تؤلف الإنسانية » وبمقتضى الترابط الموجود بين الحوادث » 
التي تجري اليوم في عالم غيرته في جذوره التطورات العامية والفنية » خلال 
لين بهن الأخية» عق أصبعهق الشعي تقد نر الأفيساء والأححدات 
بالمقاييس » التي تصوغها الاعتبارات الحلية فقط . 

لاشك أن التجربة التي تقوم بها الأمة العربية اليوم » تأخذ معناها أولاً من 
الاعتبارات الخاصة الناتجة من صمي حياة العرب ٠‏ المتصلة باطراد تاريخهم , ثم إنها 
تأحد أيطناً معذاهنا من اعدارات أخرى تتصل بالاطراد العام + الذي يكون 
تاريخ الإنسانية ويربط أطوارها بعضها ببعض ٠‏ لأن هذا الاطراد وذاك يلتقيان 
اليوم في نتقطة أصبحت قشل قطب التاريخ » القطب الذي كانت تتجه إليه 
تطورات العام بصورة غامضة وأصبحت تتجه إليه بكل وضوح .. اعني أنه يفرض 
اليوم على سير التاريخ حتية » دخلت في نطاق حسنا وشعورنا » حتى إننا نرى 
أثرها في التفكير الحديث عند بعض المؤرخين مثل ( توينبي ) 
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إن التجربة العربية تأخذ أيضاً معناها من الوسائل الفنية الضخمة » التى 
أصبخت اليوم تحت تصرف الإنسانية » تفتح أمامها عهداً جديداً » وتعلق في 
وقت: واخد عل مصيرها كل التوقعات . 

إن العهد الحديث الذي مدّ شبكة الخطوط الحديدية في العالم وأضاء مدنه 
بنور الكهرباء » إن هذا العهد الحديث الذي هر جيلنا منذ خسين سنة أصبح 
قدا » وبدأ يولي مديراً إلى ظامات التاريخ » وبدأت تذهب معاله شيا فشيفا : 
وتصبح آثاراً ومخلفات من بينها خطوط حديدية معطلة في أوربا » وبعض 
الخطوط الهاتفية التي أصبحت دون جدوى في قعر البحار . 

إن التطور العامي خلف هذا كله وراءه » وكأن التاريخ يطوي الصفحة 
الأخيرة من الفصل الذي كتبه الجيل في عهد البخار » وأصبحنا على أبواب عهد 
جديد لا نعرف اسمه بعد » وإما بدأنا نرى علاماته في الآفاق وفي أنفسنا , في عام 
جديد تبصر فيه عيوننا إلى بعد المنات من الكيلو مترات ٠‏ وتسمع فيه أذاننا إلى 
بعد الآلاف من الكيلو مترات » ويمتد حضورنا إلى أي مكان من العام بسرعة 
الضوء » وننتقل فيه بسرعة الطائرة النفاثة اليوم وبسرعة الصاروخ الموجه غداً . 
إننا نعيش اليوم في عالم صاغه العامل الفني صياغة ذات أثر عميق في أنفسنا » لأن 
العوامل الجغرافية التى كان لها الجانب الأكبر في التأثير على سير التاريخ تفقد 
يوم اقيكا ففيكا تقموها . إن :العام الذئ فرعن فينة أميخ مغر الج + ويقتدن 
مايقل فيه تاثير الابعاد الجغرافية » تزيد فيه سرعة التطور بفعل عوامل 
التسريع النقي ذكرناها من 7.7 و .5.5 وأجهزة النقل . فالعالم اليوم يختصر 
الطريق ويختزل التاريخ » ويعيش تحت قانون اجتاعي وتاريخي جديد, هو 
قانون السرعة في جميع وجوه النشاط » لا يظهر أثره في عالم الأشياء والاعتبارات 
العسكرية فقط ء بل يظهر أثره في عام النفوس ٠‏ التي بدأت تشعر به شعورا 
واضحاً » كا يتبين ذلك من خلال دراسات حديثة مطبوعة بطابع خاص ؛ يمكن 
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أن نسميها السياسة المقارنة أو الاقتصاد المقارن . مثل الدراسات التى خصصها 
(سوزحيس ‏ للعالة وحون ليا الفرية ناما هاجا و تير 
الدراسات باعتبارات ذات طابع نفسي جديد » يترجم عن روح العصر وعن 
الاتجاهات والدوافع الخفية الجديدة , التي سجلها التطور في أعماق الأنفس , 
فنكون مثلاً نقراأً صفحة عن الإصلاح الزراعي في ال ند » وإذا بجملة عن الإنتتاج 
الزراعي في الصين تعترضنا فجأة » إن هذا يعنى أن الحمقائق الاجتاعية 
والاطنادية فق دشا لا تضاح فيضيو الأرقاء ال شعن تسياجيات 
وضرورات البلد فحسب » بل تسلط عليها أضواء من الخارج » وتقاس بمقاييس 
وأرقام تأ من يلد يميد «وليين: .هذا الااه إلا ختروزة من نوع جديندا بز 
عن تصغير العالم وسرعة التطور فيه » وعن وحددة المصير الذي يتجه إليه اليوم 
التاريخ » ؟ا تتجه الإبرة المغناطيسية إلى قطبها في مجال المغناطيسية . 


وكل هذه الاعتبارات مسجلة اليوم في شعورنا وفي لا شعورنا » مسجلة بأي 
ضفة كانت ق "انها ,عق إنه لآ يكن لأى هب أن :يفل جحيداقة عن هنذا 
القانون العام » الذي صاغه العامل الفني خلال نصف القرن الأخير» لا يمكنه أن 
يفصل حياته عنه دون أن يتعرض إلى خطر النشوز في العام والخروج من 
التاريخ » لأن التاريخ يعزل من لا يسير في اتجاهه » وكل من عزله التاريخ فإنه 
يدخل حتأ في حظيرة الشعوب البدائية أو في حظيرة العدم » مثل الشعوب التي 
اكتشفها ( كولومب ) في أميركا . فهذه هي الظروف العامة الجديدة التي تدخل 
فيها النهضة العربية في عهدنا » الذي لا نعرف اسمه بعد وإما نرى علاماته في 
الآفاق وفي أنفسنا » وهكذا تدخل يهضتنا عهد الصاروخ لتحقق مصير كل عربي 
ونصيباً من مصير الإنسانية . 

وهكذا يجب علينا حينا نضع قضية النهضة العربية نصب أعيننا أن ندرس 
مقتضياتها من جانبين : بنظرة إلى الخارج لنحدد واجباتها نحو العام أي لنحدد 
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شروط انسجامها مع ضرورات السير العام » ثم بنظرة إلى الداخل لنحدد الطاقات 
التى يمكن توظيفها . من أجل المحافظة على البقاء في الداخل , والمحافظة على 
الاعاه المع ف كاري 

فأما من الجانب الأول فإن كل عربي يعم أن نظرة الرئيس جمال عبد 
الام خطك للتهضبة العريية الاتخناه الصحيم + الذي يحقيق الترط. الأول 
للانسجام مع القانون العام » وهو الشرط الذي يخص وحدة المصير » لأن قضية 
وحدة المصير في الظروف التي مر بها في صممم قضية السلام . ومن يخط سياسته 
الخارجية على مبدأ الحياد الإيجابي مثل ما فعل عبد الناصر ‏ وقد كشفت 
الحوادث الأخيرة عن شدة قسكه بهذا المبدأ - من يرسم سياسته الخارجية هكذا , 
فإنه يضمن للأمة العربية ولنهضتها شروط الانسجام مع القانون العام فها يتصل 
بوحدة المصير . 

ومن ناحية أخرى فإننا نجد في التخطيطات التي تجري الآن في الممهورية 
العربية المتحدة » تحقيقاً لانسجام النهضة العربية مع ما يتصل بالجانب الثاني من 
القانون العام » وهو ما يتعلق بعوامل التسريع في التاريخ وسرعة التطور في 
العالم : فإن فكرة التخطيط تلعب دوراً هاماً في العالم الحديث ٠‏ لأها تؤثر في 
الأوضاع النفسية والاجتاعية معأ , إذ أنها تشخص الغايات قبل تحقيقها » فتزرع 
بذلك الأمل في النفوس الطامحة وتبث فيها روح التضحية والعمل . ولنا في 
تاريخنا القديم مثال ندل به على ذلك الأثر النضي الذي ظهر واضحاً في نفس 
عمار بن ياسر ء حينا كان يقوم بمجهود عاملين في بناء أول مسجد في الإسلام . 
وفي تاريخنا الحديث مثال آخر يرينا الآثر النفسي عند ( ستاخانوف ) إبان 
النهضة السوفييتية » حينا قام بمجهود عاملين في التخطيطات الصناعية الأولى . 
فإن الأول حينا رأى غايته في الحياة قد تمثلت له وكأنه يراها رأي العين » سعى 
إليها بدافع نفسي عجيب . ولا يختلف الثاني عن الأول في رؤيته لأهدافه وسعيه 
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إليها السعي الحثيث » حتى أصبح سلوكه عنواناً لنظرية في الإنتاج 
( استاخانوفية ) . 

وأما من الناحية الفنية فإن فكرة التخطيط تكتل الوسائل وتربط ضنأ 
بدافع تفرضه طبيعة العمل الخطط ‏ بين بعض المشاكل ٠‏ التي قاما نفكر في 
ريك عق كليس لذن فالات اللكر ين ال شتير ميرضة اللطوراف الى 
يحدها العامل الفنى في الأشياء . فقاما نفكر في العمل غير امخحطط أن نربط بين 
مشكلة اليد ومشكلة العقل . أو بين مشكلة العمل ومشكلة الوقت ٠‏ بينا يكون 
الربط بين هذه الشكلات ضرورة حقية في العمل الحطط : ضرورة تفرضها 
طبيعة العمل نفسه دون إجهاد في التفكير . لأن التخطيط ععلية تفكير » تفكير 
مسبق في عمل محدد من ناحية » ومن ناحية أخرى هو توقيت هذا العمل في مدة 
معينة وتوزيعه على عدد معين من السنوات . وهذا فإنه يربط بين عوامل 
اجتاعية فعالة . ويحل ضناً المنكلات التي تتضنها . مثل مشكلة الربط 
الضروري بين العمل والفكر من ناحية العمل والوقت من ناحية أخرى » حتى 
تسير الوسائل بأسرع ما يمكن إلى أهدافها » وتنتج أكبر ما يمكن إنتاجه في وقت 
معين . فالتخطيط : هو ء جملة » تعميم لنظرية ( تايلور ) الذي فكر في المشكلة 
في مستوى المصنع ٠‏ بيما يرفع القرن العشرين هذه النظرية من مستوى المصنع » 
الذي يصنع منتوجاً حضارياً معيناً مثل السيارة والطائرة » إلى مستوى الجقع 
الذي يصنع حضارة . 

فكا كان تطبيق نظرية ( تايلور ) من العوامل التي أثرت تأثيراً عميقاً في 
تسريع العمليات الصناعية منذ القرن التاسع عشر » فإن التخطيط يؤثر اليوم 
تأثيراً عميقاً في تسريع العمليات الاجتاعية التي تقوم عليها الحضارة » 
فالتخطيطات القائمة اليوم في المجهورية العربية المتحدة » تكون في النهضة 
العربية عنصراً أساسياً لاننجامها مع القانون العام من حيث سرعة التطور . 
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فمكن إذن أن تقول إن النهضة العربية أخذت » تجاه الضرورات الخارجية : 
الاتجاه الصحيح بفضل سياسة الحياد الإيجابي التي يلتزمها الرئيس عبد الناصرء م 
داك أيضا جه الاعناء الصحيح' إزاءصرورات الداضل بس الفرو قات 
امخططة . التي أخذت طريقها إلى التنفيذ فا ممهورية العربية المتحدة . 

ولكن نظرتنا إلى هنا في الى الاح ل إن اسيل ؛ أي آنا 
تتصل بالشروط النظرية التي يجب أن تستجيب إليها النهضة العربية » ي تحقق 
نكر اسه قيار عي د 0ق لسيما بسن اد . ولا شك أن 
هذه النظرة كافية إلى حد ما بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن مبدأ الحياد 
الإيجابي لا يتوقف تنفيذه إلا على إرادة فولاذية » لا تحيد عن سياسة الحياد , 
ولا شك أن الرئيس عبد الناصر برهن على أنه لا يحيد مهما تكن الظروف . 
ونرى إذن أن نظرتنا إلى المستقبل كافية بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن 
تقرير المبدأ النظري يكفي في هذا المجال ولكنه لا يكفي وحده بالنسبة 
لضرورات الداخل ٠‏ أي بالنسبة إلى مشروعات البقاء الاجتاعي الختلفة » بل لابد 
هنا من نظرة إلى اللاضي لأن مقتضيات النهضة لا تنفذ بقرار من إرادة فولاذية , 
ففي المشكلات الداخلية جانب نفسي لا تعبر عنه الأرقام مها تكن دقيقة , ولا 
يمكن في أي ناه اجتاعى أناتيمل هذا ادانيب لانه تيصو نكادلة خخصية 
تتدخل ضنا في أي حل ليه الاعتيارات الفنية . 

إنه يحب آلا تند أن الآنسان لا .يدخل الفليناك الاجتاعية يوضفنه منادة 
خاماً » بل يدخل في صورة معادلة شخصية » صاغها التاريخ وأودع فيها خلاصة 
تجارب سابقة وعادات ثابتة » تحدد موقف الفرد أمام مشكلات بما يكون هذا 
الموقف من القوة أو الوهن » من الاهقام أو التهاون » من الضبط أو عدم الضبط 
الخ .. وإذن فلا تكفي هنا نظرة مجردة إلى المستقبل » لأن الإنسان جهاز 
دقيق » أدق من كل شيء نتصوره في الميكانييك الدقيق » ولكنه جهاز تخضع 
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حركاثة وسكناته إلى قانون صاغه ماضى أئرته وتجقعة وثقافته ».ولا بد .من نظرة 
إلى ماضي هذا الجهاز ء لنعرف مدى صلاحيته في العمليات الاجتاعية 
والمشروعات المخططة القائّة عليه . 

ولكن هذا الاثنان لسن قضييا من المديد تضعه حت الخير أو تحت تانيز 
مادة مشعة لنختيره » إذا ما أردنا استعاله في تركيب ميكانيي معين . 

إن الغتبنان الإتسان لا مكن أن يكون :من التوع التشاتيي مكل قضيب 
الحديد في الظروف العادية » بل يجب أن يكون من النوع الديناميي ٠‏ أعني أنه 
يجب أن نختبره في حركاته لا في سكناته » وإذا اعتبرنا أن التاريخ إفاهو 
تسجيل لحركات مجع معين » فأي قطعة منه نحللها نجد في نهاية التحليل : إما 
الصورة الحقيقية لحالة الفرد بالنسبة إلى ضرورات الجتمع » وإما ‏ على الأقل ‏ 
يعن المعلومات عن فعاذلتنه الشخضية . أى عن مدى طلاحيقه ف الصلينات 
الاجتاعية » ؟ يمكننا في نماية التحليل أن نقرر ما يجب تعديله في تلك المعادلة » 
حتى تصبح منسجمة مع ضرورات الخارج وحاجات الداخل . 

وإذن فأي قطعة من التاريخ العربي تدلنا على مواطن الضعف في مجتعنا . 
حتى يمكننا أن ندخل التعديل المناسب في المعادلة الشخصية التى تخصنا ؟ 

فلنفرض أننا أخذنا صورة ثمسية للعالم العربي خلال العقد الأول من القرن 
التاسع عقزمكلاً ٠.‏ فائنا لا:نرى شيقا فيهنا + وكنبا صورة التقطت في ليل 
مظم اذيك اللييل الطو ول © الطدو يل هذا #«الدى أفسان اليه الممشرفق 
( كوتييه ) في كتابه ( القرون المظامة في الغرب ) . 

فهده الصورة لاحقيدنا غيناً في موضوء الحديث ‏ لأا لا'تصور لنا حركة 

فلناخد صورة قفسية أخرق حوالي :ه5255 :اننا لن: نجد'فيها معلومات 
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أكترمن الأوى :1 وكيد داف خلال الفريظ ها بول ولالة غاميعة عل فو نايا 
بصيصه يظهر في أفق العالم العربي . 

ولناخد الآن صورة ثمسية ثالثة حوالي سنة 1605 . إننا سوف نجد العام 
العربي يعيش الآن في ضوء النهارء وسوف نح بمقتض ما رأينا في الصورة 
الثانية والثالثة » أن النهضة العربية بدأ فجرها يطلع حوالي سنة 1878 وأن نمارها 
أضبخ واضح] ننة 16 .ولو أنينا حللكا الصورة القالقةء لوجيدنا أن النهتار 
الجديد يضيء أشياء حديثة لم يألفها العربي في مسكنه ولباسه وشوارعه » أشياء 
نرى عليها طابع حضارة الغرب . نرى لا شك هذه الأشياء , علامة بينة على 
وجود نهضة ل نتبين أثرها في الصورة مثلاً » ولكننا لم نستنتج من تلك العلامة 
غير المنتتظرة سوى دلالة عامة على أن التاريخ العربي قد تحرك من جديد بين 
سنوات ( 15١6 ١838‏ ) » دون أن نعرف شيئاً آخر عن مرعة حركته وفدى 
التطور في هذه الحقبة التي اخترتها عن قصد , لأنها تطابق في تاريخ القرن التاسع 
عشر ما يسمى في اليابان بعهد ( الميجي ) من بدايته » أي عندما طرق 6757م .© 
( بيري ) قائد الأسطول الأمريكي إذ ذاك أبواب اليابان سنة 1878 ؛ فاضطرت 
لفتحها صاغرة حتى هاية الحرب ضد روسيا القيصرية » وانتتصار تلك الدويلة 
الأسيوية الناشئة على هذه الدولة الاستعمارية الكبرى سنة 1٠١5‏ » انتصاراً هر 
بعض الشعوب المستعمرة التي بدأت تنظر إلى اليابان كالبطل الآخذ بثأرها . إنه 
لا يهمنا الحدث نفسه وإما تهمنا دلالته على أن النهضة التي يسمونها العهد الميجي 
في اليابان » قد حققت فيه ما لم تحققه في البلاد الإسلامية عامة وفي البلاد العربية 
خاصة: 

إنذا مد أنفنها أمام حقيفة'يشهد.يا التارية + وليس فى وشا إلا الاعتزاف 
بأن النهضة كان نشرها أعمق في اليابان منه في البلاد العربية في أواخر القرن 
الماضي . وهذا يعني دون ريب أن سير بلاد الشمس المشرقة خلال الحقبة التي 
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اخترتها للموازنة » كان سيرأ يتواءم مع ضرورات الداخل والخارج » أكثر من السير 
في البلاد العربية » وهذا يعنى في التحليل أن المعادلة الشخصية اليابانية » كانت 
أرجح في كفة اللناريخ من المعادلة الشخصية التي كونتها النهضة في البلاد 
المرية :وهنا معلا كناك » كاذا رجعنت كقة الياجان'ق اراق القرن لقانت 
عشر إلى هذا الحد ؟ 

إنه يجب علينا » للجواب على مثل هذا السؤال » أن نمحدد معنى النهضة 
هناء تح لا عالق ميطق التاريع فق التعتاجانا ضن هذا البحكا» 

إذا راجعنا تاريخ القرن التاسع عشر وجدنا أن ( النهضة ) كانت ظاهرة 
عامة في مختلف البلاد المستعمّرة » وأن أسبابها تتصل بالظروف النفسية 
والاقتصادية والسياسية الجديدة » التي كونها المستعمر في تلك البلاد » فالنهضة 
كانت الفعل الذي ردت به الشعوب المستعمرة في تلك الظروف . فاماذا اختلفت 
النتيجة إذا كانت الأسباب التاريخية واحدة ؟ 

إننا نضع هنا نقطة الاستفهام في صمي الموضوع , لأننا إذا حددنا النهضة 
بصفتها رد فعل إزاء الاستعار » فإننا في خطوة ثانية مجبرون على أن نحدد رد 
الفعل لهذا النوع . من العلة الخاصة التي ربطها الشعب الناهض بالحضارة 
الغر ييه : 

إننا نجد ( الهند ) مثلاً تحدد صلتها بالحضارة الغربية في صورة فكرة دينية 
متعالية » تتجلى في حياة ( راما كريسما ) وفي حياة تاميذه ( كناندا ) » الذي قام 
بجولة إلى أوربا وأميركا في غرة هذا القرن » كأنه يريد أن يشعر الحضارة الغربية 
المتجبرة » أن روح ( الفيدا ) أي روح الهند الناهضة لا تخضع ولن تخضع للقوة 
المادية . وهذا الموقف هو الذي وقفه ( غاندي ) نفسه في بدء حياته العامة . 
الذي لا يزال يقفه اليوم بعض تلامذة ( كناندا ) مثل ( أوروبدا ) المفكر المندي 
المعاصر لنا » فهو موقف على جانب من السلبية ‏ رآه ( طاغور ) نفسه » عندما 
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عبر عن موقف بلاده إزاء الحضارة الغربية » الموقف الذي يمكننا وصفه بموقف 
الضعيف المتكبرأمام القوي المتجبر . وهذا النوع من الصلة لم يكن لينفع النهضة 
في الهند , لولم يأت غاندي الذي عدّل الجانب السلبي فيها بالإضافات الإيجابية » 
فغير اتجاه النهضة الهندية تغييراً نراه اليوم يتم على يد تاميذه ( نهرو) . ومن 
الواضح لمن تتبع سياسة الهند منذ عشر سنوات », أن النهضة الهندية نزلت من 
السحاب وبدأت تسير سيرأ حثيثاً للانسجام مع القانون العام » انسجاماً يستحق 
أحياناً الإعجاب فها يتصل بضرورات الخارج خاصة » حتى أصبحنا نشعر أن الهند 
م يعد يطيب لها الجلوس على مقعد المتفرج ‏ الذي يتتبع الأحداث على شاشة 
التاريخ معلقاً عليها » بل اختارت لنفسها ‏ وليس لديها الكثير من الوسائل ‏ أن 
تصنع الأحداث العالمية أو تشارك في صنعها بصفة جدية . 


ومهها يكن في هذا الاستطراد فإننا نريد أن نقول : إن النهضة الهندية كانت 
تحدد نوعاً من الصلة بالحضارة الغربية » فيه ما فيه من نزعة الكبرياء » التي 
ما برحت فيا أظن تطبع موقف الهند في العالم » ولا تعطينا الموازنة مع النهضة 
العربية سوى شىء واحد » هو أن الفكر ال هندي لما رأى خلال القرن الماضي » أنه 
ا حل مشكلات البقاء » ومشكلات الاتجاه الخاصة بالمند » انفصل عن 
الأرض وارتفع إلى السحاب مكابراً . 


أما النهضة في اليابان خلال الحقبة التي اخترناها للموازنة » فإنها عبرت عن 
صلة بالحضارة الغربية من نوع آخر . فإننا لو أخذنا صورة شمسية لامجتع الياباني 
كا فعلنا لامجتتع العربي بين سنوات ( ١818‏ وق )مزق عد افيها من أخياء 
حضارة الغرب » ما نجده قطعاً في صورة ثمسية نلتقطها في الوقت نفسه لجتعنا 
نحن . ولكننا لو حللنا الصورتين با جهر الدقيق » لوجدنا الصورة الشيسية الخاصة 
بالنهضة العربية زاخرة بالأشياء الغربية الحديثة » ولا نجد معها سوى أشياء أخرى 
من مخلفات حضارتنا التي ولت إلى ظامات التاريخ . 


- 141 








أما لو حللنا الصورة الشمسية الخاصة بنهضة'اليابان » فإننا نجد فيها أيضاً مع 
الأغياء الفريفة التديكة أغباء عيقةانن ائداه حطييارة ( لكان 
والساموراي )'وإئداابوق ايها إى جنب غال زاغ بالأطيناة + عاك آخر 
زاخراً بالأفكار الجديدة : الأفكار التي نبعت من عبقرية اليابان لما اصطدم بواقع 
القرن التاسع عشر . وهذه الملاحظة جديرة بالتأمل , لأنها تكشف لنا عن الفارق 
العظيم ٠‏ بين الصلة التي ربظها اليابان بالحضارة الغربية وبين صلتنا بها . إن 
اليابان وقف من الحضارة الغربية موقف التاميذ » ووقفنا منها موقف الزبون . 
إنه استورد منها الأفكار خاصة ونحن استوردنا منها الأشياء خاصة .. 
,إنه كان خلال سنوات ( 1878 15١5‏ ) ينشئ حضارة , وكنا نشتري بضاعة 
حضارة ٠‏ فكان البون بيننا شاسعاً والخلاف جوهرياً » يؤدي حتاً إلى ترجيح كفة 
اليابان كا بينا في الموازنة التي عقدناها لسنة 16١5‏ . 


إن هذه النظرة إلى الماضى أفادثنا قيفين :إن خركنة النيضة العريية كانت 
تسير على بطء » ثم إها لم تكن تتجه نحو إنشاء حضارة » أو على الأقل إنها / 
تنظم اتجاهها نحو الحضارة . 

ومن الطبيعي إذن أن نفترض فيها أولاً وجود عوامل تعطيل نفسية » أثرت 
في سيرها خلال الحقبة التي جعلناها عن قصد موضوع البحث . وثانياً وجود 
عوامل أخرى فكرية أثرت في اتجاهها تأثيراً سلبياً . 

والمشكلة في صورتها الجديدة إذن هي أن نتساءل : هل زال مفعول هذه 
العوامل المعوقة للنهضة العربية أم لا ؟ ومن الواضح أننا لافلك في أيدينا شيئاً 
يتيح لنا الجواب عن هذا السؤال جواباً يقنعنا » لأنه يتطلب دراسة موضوعية م 
نقم بها ولا نعم أن أحداً قام بها . إنه بلغنا أن القضية دخلت أخيراً إلى الختبر 
لتدرس » وأن لجنة تأسست بالقاهرة لدراسة هذا الجانب النفساني في إطار 
التخطيطات القائّة اليوم . ولكئنا قبل أن تصلنا نتيجة هذه الدراسة الموضوعية » 


لاما - 





نجد أنفسنا مضطرين إلى تقدير نظري ٠‏ وهو أن عوامل التعطيل التي تتحدث 
عنها » لايزال بعضها عالقا بعالم النفس عندنا » في صورة رواسب خلفها في 
نفوسنا عهد الكساد » الذي أشرنا إليه بعنوان كتاب المستشرق ( كرتييه ) » ولا 
أشعر أن هذا التقدير النظري يخرج من نطاق الواقع ٠‏ إذا أخذنا باعتبارنا أننا لم 
نقم إلى الآن في العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة » بما يسميه عاماء النفس 
عملية تصفية للرواسب التي نتحدث عنها . وفها بخص هذا الحديث فإنني اقنع 
الكت عن نهدا حافت اللرض بق النيقلة ري نيد رايع لت اللاي ايمس 
يقوة ذا الأب تبائرة ق إطار المخطيطات ,نمع اعتفسادى أنه نيصل يقظينة 
( الثقافة ) والتوجيهات الثقافية في البلاد العربية » على شرط أن نعطي لكامة 
ثقافة معناها الصحيح » لتقوم أولاً بالدور الخلاق للإنسان العربي الجديد . الذي 
يتواءم مع ضرورات النهضة في الخارج وفي الداخل . 


هذا من جانب الاعتبارات التي مقس ضعف "'نهضة من حيث النفس . وأما 
الاعتبارات التي تمس ضعفها من حيث الفكر » فإننا أيضاً مضطرون إلى 
التقديرات النظرية حتى تأتينا نتائج الدراسات الموضوعية للقضية » فإتنا تقدر 
جملة أن الضعف الذي نشاهده في اتجاه النهضة العربية » من الجانب الفكري 
خلال الفترة التاريخية » التي اخترناها لاموازنة أي فترة (0-1874١15)إنما‏ يرجع إلى 
تنا مقطقية جعينة لانتصو نر أها ترج عنها «بويكن أن نرقب ده الآسنات 

. عدم تشخيص غاية النهضة تشخيصاً واضحاأ‎ ١ 

؟ ‏ عدم تشخيص المشكلات الاجتاعية تشخيصا صحيحا . 

؟ ‏ عدم تحديد الوسائل تحديداً يناسب الغاية المنشودة والإمكانيات . 

إننا نكون بهذا الترتيب قد صغنا ثلاث مشكلات تكون الحلقة الجديدة لهذا 
ال 
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١‏ فأما بالنسبة للسبب الأول وبقدر صحة الملاحظة ‏ فالضعف يتصل 
بقانون الحركة عامة . إن كل حركة تفقد غايتها , أعني أن غايتها م تتحدد 
بوضوح ٠‏ فإن شأنها التيه في السبيل والتبذير في الوسائل والخطأ في الحدف ‏ 
وبالتالي فإنها حركة تخضع لقانون المصادفة :“أي أنها لاتأتي بنتيجة في اتجاه معين 
وفي وقت معين . هذا من وجهة نظرية بحتة أي بالنسبة لكل نوع من الحركة . 
ولكن النهضة العربية والنهضة عامة ( باعتبارها حدثا يحدث في تاريخ امة في 
ظروف معينة مثل النهضات المعاضرة لنهضتنا في آسيا ا ذكرنا #أواخلعضة 
أوربا في منتصف القرن الخامس عشر ) هي حركة من نوع خاص تحدد غايتها 
طبقاً لنوعيتها : هل الحضارة هي تلك الغاية » وبالتالي هل هي غاية كل سير في 
التاريخ ؟ سواء أكان عن طريق التحديد والتوجيه والتوقيت أم عن طريق 
العذ فك 

إن الجواب على هذا السؤال يستوجب أولاً اعتبار التاريخ لا بصفته مجرد 
تسلسل حوادث على شاشة الزمن » بل بوصفه عملية اجتاعية محددة الأسباب 
والنتائج ومرتبطة بمصير الإنسان تقدر حظه أو تلقيه في الحضيض . 


ويأقٍ إذن السؤال في هذه الصورة : في أي ظروف يحقق التاريخ حظ 
الفرد » ويرفع شأنه في بلده ويعزز مكانه في العالم ؟ 

إننا لو وزعنا بعض الأرقام على خريطة العام . لوجدنا الجواب للسؤال 
المطروح في صورة جغرافية ذات دلالة . فلناخذ مثلا قائمة متوسط الدخل 
السنوي للفرد في العام ٠‏ فإن أرقامها تتراوح من 185١‏ دولاراً في الولايات المتحدة 
إلى ؟ دولاراً في جمهورية ليبريا . وإذا اعتبرنا في هذه القائمة أن متوسط الدخل 
السنوي في اليابان ٠٠١‏ دولار هو الرةٍ الوسط في العام بالابوضق عدا ولك 
بوصفه منحى اقتصادياً » ثم وزعنا أرقام القائمة على الخريطة » فإننا سوف نرى 
أنها تصور لنا رقعتين جغرافيتين , تتتتع إحداهما متوسط دخل سنوي فردي فوق 
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٠‏ دولار» والأخرى يقع الدخل الفردي فيها دون هذا الرق . ومن الطبيعي أن 
نقول إن الفرد الذي يولد في الرقعة الأولى » يحصل بمجرد ولادتته على حظ أكبر 
ف الطياة »هن تطييه اذى يرلا قل الزقنية الالجرف :لله لا لفن اود نا أ 
الرقعة الأولى هي بالضبط رقعة الحضارة.الغربية وامتدادها الجغرافي التاريخي 
شرق وغرباً » أي امتدادها من أقصى الغررب من سان فرانسيسكو مثلاً إلى طوكيو 
في الشرق ٠‏ ولاحظنا في الوقت نفسه أن الرقمة الأخرى هي بالضبط رقعة 
الشعوب التي تعيش من طنجة إلى جاكرتا : في حالة نسميها ماقبل الحضارة : 
وويظلكا الفسدةا با جدرا قنةامى براحي وادزالقا رج ع قحي ا خرى م اد مقن 
الاعتبارات ثُملي الجواب على السؤال المطروح .. أي أن الشروط التي تحققى 
ا 1 اج رميز بصي بزواييا ره 
غدأ إن تحققت . ويحرم إن اختلت أو الهدمت" 0 

ولو اتخذنا قائمة أخرى ووزعنا أيضاً أرقامها على الخريطة . لوجدنا 
الظاهرة نفسها في صورة قارتين : قارة يسودها الرخاء لأن حضارتها تتكفل 
بحياة الفرد » وتقدم له جميع الضانات الاجتاعية . وقارة يسودها الحرمان لأن 
الحياة الاجتاعية فيها في مرحلة دون الحضارة . فلو وزعنا مثلاً أرقام قائمة 
استهلاك الكهرباء أو الفحم الحجري فإننا سوف نصل للنتيجة نفسبا . 

وعلى سبيل المثال فقط نذكر أرقام استهلاك الفحم في العالم للفرد : 

+ أطنان للفرد في الولايات المتحدة الأمريكية . 

# أطنان للفزق فى البمو يد 

4 من الأطنان للفرد في فرنسا 

١‏ طن للفرد في إيطاليا 

. كيلو للفرد في الحند أي لبلاد واقعة في محور طنجة  جاكرتا‎ ٠ 

وإذا رجعنا الآن إلى قضية النهضة العربية في ضوء هذه الاعتبارات : فإننا 


ات 








نرى أنه من الضروري أن تحدد غاية سيرها بوصفها محركة في التاريخ » ثم أن 
تنخل + بصفتها عملية اجتاعية ٠‏ الحضارة غاية لها . وبقدر ما نصح هذا التشخيص 
فق ضوء الاعتبارات الاجتاعية والثار يخيّة كا سبق + تكون :قد تداركنا جانباً من 
عوامل التعطيل الذي كشفته لنا الموازنة مع نمضة اليابان . 

؟ - هذا بالتسبة للسبب الأول » وأما بالنسبة للسبب الثاني أي بالنسبة 
لتشخيص المشكلات » فإن الضعف يتسرب في تقدير مشكلات النهضة من حيث 
ضرورات الداخل وضرورات الخارج تقديراً سلهاً ؛ لأننا كنا نفكر حتى عهد 
قريب ؛ وإلى حد ما ؛ لازلنا نفكر ؛ لاحسب طبيعة الأشياء » ولكن حسب 
عاداتك فكرية قوجة فكرنا مبدثياً ق اناه معين «شواء أن هذا الاتخاهضاكا 
يناسب فعلاً ماتقتض المشكلات من الحلول أم لايناسب . هذه العادات الفكرية 
تعمل مفعوها لجان ضور الله بان وسيم درن أي تحفظ ؛ والبدهيات 
في الشاريخ كثيراً منافناهت بدو سلي كعوامل تعطيل :مل بدهية + الارض 
مسطحة +# فإبااعظلك إل حين ماسير الشاريح:وجالك "دون اكتشاف أمريكا 
قروناً طويلة خُتى عهد كولومبو »ء بينا كان العم القديم نفسه ينشد كروية 
الأرض كا يشبد بذلك كتاب ( بطلهوس ) .. إن أجيالاً كثيرة من البحارة لم 
تكتشف أمريكا , لأنها لم تكن تواجه مشكلة المواصلات البعيدة بفكرها بل 
بعاداتها الفكرية . وهذه العادات تؤثر فعلا في سرعة التطور , لانما تجعلنا نعد 
المشكلات طبقاً لبدهيات لا يدل شيء على أهميتها » بدل أن نفكر فيها حقيقة , 
وكثيراً مإنغتر بالصورة بدلا من أن يكشف عن المرض نفسه » ومن الواضح أ 
علاجا يتجه في حالة معينة إلى الحى » عوضا عن الاهتام بسببها . قد يؤدي إلى 
تناد الرمق ‏ واشانا إلى :موف الرويضن افيف إذا نهنا فاك :وفك القدا رك 


إن كثيراً وكات سرك لاسر الك وا ول نانفا 
الفكرية ٠‏ وقد يكون نصيبنا من النجاح قليلاً دون أن تنس ذلك اعييانا لأنا 
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نفقنه وسائل الزقابة +'وليهك بين أنذايها المقتابيس لتقو ين الشيجة تقتديرا 
صحيحاً . قد نكون مثلاً مهقين بقضية ( الأمية ) وهي تمس في الصمم قضية 
النهضة بوصفها عملية اجتاعية تتضضن الطاقات الفكرية مع الطاقات الاخرى » 
ومن الطبيعي أن نفكر في الجهل بوصفه مشكلة أساسية لابد من حلها , ولكننا 
في الواقع قاما نفكر فيها تفكيراً جذرياً . فكثيراً مانؤتي المشكلة الحلول التي 
اعتدناها في عاداتنا الفكرية . مع بعض الطقوس الاجتاعية التي لا تخلو من 
الرياء » فنقرر طبقاً لعاداتنا أن ( العلم ) هو العلاج النافع » ونميل أيضاً إلى هذا 
النوع من العلاج بمقتض الطقوس الاجتاعية القائمة في البلاد » بيما النتيجة أحياناً 
دون مانريد ؛ وأحياناً خلاف مانريد , عندما نرى النتيجة في إحدى صورتيها : 
إما في صورة العام الذي لا ينفع المجتمع إلا قليلاً » أو في صورة العام الذي يضر 
الجتتع أحياناً بعامه » لأن أساسه الخلقي لم يتكون , ولم نفكر في تكو ينه مقتنعين 
بشكلية الأشياء دون اهتام جدي بحقيقتها » وبصلتها بضرورات الداخل 
وضرورات الخارج .. وربما تزيد الحالة 5 ؛ حين نوكل الطفوس الاجتاعينة 
في تشخيص المشاكل » فإن العام يصبح إذن صنفاً من الرياء » وسببأ للتنافس بين 

الأسر البشرية » فيفقد بهذا كل فعاليته الاجتاعية » لأننا لم نفكر فيه على أساس 
اجتاعي نفسي وإنا على أساس مدرسي وجامعي .. فنكيف التعلم ليكون عملية 
تهدف أساساً إلى إضافة المعلومات بعضها إلى بعض » لا ليكون عملية تصفية نفسية 
في مستوى الفرد وفي مستوى الجمع » أي بوصفه صياغة للإنسان صياغة جديدة ,2 
تتواءم مع ضرورات الداخل وضرورات الخارج » أي مع القانون العام الذي 
يفرض في الداخل سرعة السير وفي الخارج وحدة المصير » ولا نشعر بالخطاً في 
المنهاج القائم على مبدأ إضافة المعلومات , أو إذا سمح لي بهذا التعبير- تكديس 
المعلومات - لأننا لانقدر تطورنا بالمقياس الذي يصوغه السير العام في العالم . 
وإنما نقدره بمقياس نسبي تصوغه ظروفنا الخاصة . 
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فحين يدخل العام في عهد القمر الصناعي » ندخل نحن في عهد الكاديلاك , 
ونشعر أننا حققنا خطوة لابأس ها في التقدم » لأثنا كنا في عهد امار في بعض 
البلاد العربية . إنني لم أذكر هذا الثل للشعور بحاجتنا إلى القمر الصضاعي 
والصاروخ الموجه » وإنا ذكرته لتوضيح الموقف , بل أشعر أن حاجتنا الاساسية 
في عام النقين اكثر هنيد في عنام الأحيناء ,إن جاحتتا الأول هي الإنسيان 
الجديد .. الإنسان المتحضر .. الإنسان الذي يعود إلى التاريخ الذي خرجت منه 
حضارتنا منذ عهد بعيد . وصياغة هذا الجهاز الدقيق الذي يسمى الإنسان » لاتتم 
بمجرد إضافة جديدة إلى معلوماته القديمة لأنه سيبقى هو قدياً في عاداته الفكرية 
وفي مواقفه أمام المشكلات الاجتاعية » وفي فعاليته إزاءها » وخاصة في لافعاليته 
التي نجد أكثرها عندما تفاجئنا الظروف أحياناً ببعض الفضائح أو ببعض المأسي » 
مثل غرق السفينة ( دندرة ) في النيل » أو عندما نحلل صورة ثمسية تكشف لنا 
موطن الضعف في الجتع » كا كشفت لنا الصورة التي أتاحت لنا موازنة النهضة في 
اليابان مع النهضة في البلاد الإسلامية عموماً والعربية خصوصاً ٠‏ كا سبق . 


وإذن فإن قضية اجتاعية مهها كانت ظروفها لاتعالج بالبدهيات التي ترى 
العلاج النافع في وضع النقيض أمام كل داء . فقد كان من حم الطب القديم أن 
الحرارة مثلاً دواؤها الرطوبة » ولا بأس بهذه الحكة مالم تكن قيدأ يقيد التفكير 
وعادة تحجّر الفكر . فلو استسم الطب لحكة كهذه مع رشدها وصلاحيتها في 
بعض الظروف ١‏ لما وجد ( باستور ) طريقاً لاكتشاف العلاج النافع لداء الكلب 
مثلاً » لأن هذا الطريق المبتكر كان في اتجاه يخالف اما حكمة النقيض » إذ نرى 
( باستور) يعالج الداء بالداء نفسه . فيجب إذن أن نحترزء قدر الإمكان في 
معالجة المشكلات الاجتاعية » من الطريقة التي تتخذ لكل داء نقيضه دواء » 
فنضع مثلاً العلم أمام الخهل .دوخ قيد أوغرط + .ود اتسنا أحياناً وبالتنالى أمام 
عام نفعي غير نافع » يعيش على جسم الجمع مثل النبات الطفيلي على الأشجار . 
1 تأملات (؟1) 














فقضية الجهل لاتعالج إذن بمجرد وضع البرامج التعلهية » والتعلم لا ينفع بمجرد 
إضافة معلومات » بل يجب أن يكون أولا عملية تصفية نفسية .. وتعديل معادلة 
شخصية زيفتها عهود الكساد . وبكامة واحدة أن يكون التعلم بناء الشخصية 
الجديدة في المجتقع العربي المتجدد » طبقأ لضرورات النهضة في الداخل والخارج . 
وهذا يعني ألا توضع برامج التعلم لما يسمى ( العم ( » ولكن طبقاً لشيء أع 
بكثير هو : الثقافة . أي أن توضع برامج تتصل بعالم النفس والدوافع الأساسية ثم 
بعالم العقل والمفهومات ٠‏ وبعال الاشياء والحاجات . 

؟ ‏ وأما من وجهة المشكلة الثالثة التي ذكرناها في الترتيب السالف , أي تحديد 
الوسائل » فإن تحليلدا للصورة الثيسية قد كشف لنا عن جانب سلبي في النهضة 
العربية » يتصل بضعف منطقي فيها ٠‏ باعتبارها حركة تاريخية لم تعرف بالضبط 
أوم تحدد غايتها . ولكن لابد أن نضيف بجانب هذا ضعف ا آخر متفشياً فيها 
باعتبارها عملية اجتاعية » لم تعرف بالضبط أولم تحدد وسائلها . فإننا لوتتبعنا 
سيرها خلال فترة معينة » كا فعلنا » فسوف نجد فيها ‏ على الرتثم من كل الضعف في 
تحديد غايتها ‏ اتجاهاً نحو حضارة » مهها يكن في هذا الاتجاه من الغموض : ولكننا 
إل الاجر أخرق الضورة القسية المذكؤرة ةناها تحكقك لنا أن التهضة 
العربية كانت تحاول تحقيق غايتها » بالأشياء التي تستوردها من الحضارة الغربية . 
فالخطأ يتصل هذه المرة بقضية الوسائل ؛ والسؤال : هل يصح أن تكون الأشياء التي 
نستوردها من الخارج وسائل لتشييد حضارة معينة » أومنتوجاً حضارياً بصفة 
مطلقة ؟ فأما من حيث إنه منتوج حضارة معينة » فإنه قد يتفق مع مصلحة البلاد 
التي استوردته ٠‏ أولا يتفق معها أحياناً من الجانب الاقتصادي » وأحيانا من الجانب 
الشداق أيضأ ,فانعراه اوبتكي )نعلا قلا يتفي مع مملطة بلا [تثلامية عاهة 
وبلاد عربية خاصة , وكذا استيراد سيارات الكاديلاك غالباً واستيراد فر و السيدات 
في البلاد التي تشرق عليها ثمس المناطق الحارة . 
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هنا نامس جانباً من الضعف المنطقي لانكاد نختلف فيه , لأنه واضح تام 
الوضوح ٠‏ وهو يتصل بقضية نفسية وخلقية . ولكن هناك جانباً آخر يتعلق 
بسلوك الجتمع نفسه وموقفه » أمام الشيء المستورد باعتباره منتوجأ حضارياً بصفة 
ملت ب ليان يلها أن فلتو رد من الأخيا مها جد عاج اننا ال 
مؤقتاً » ولا بأس أن نستورد الطب والطبيب والمطبعة والأستاذ ومعلوماته , 
والصيد لي وأدواته والمهندس وآلاته . مادمنا نحن لاننتج هذا كله . وإنما على شرط 
ألا تكوّن عندنا بعض العادات الفكرية , فتقلب ضناً دون أن نشعر منطق 
الاجتاع » أن تكون عندنا بعض العقد النفسية فتربط اتجاهاتنا ودوافعنا بالشىء 
والشيئية . ْ 


فإنا إذا صغنا جملة مثل هذه : « إن المنتوج لا يكوّن المنتج بل المنتج هو 
الذي يكوّن المنتوج  »‏ فلن نختلف في مضوبا لأننا صغناها صياغة عامة 
واضحة » لايختلف فيها اثنان » وسوف نتفق لاشك على أن هذه القاعدة المنطقية 
صحيحة دوماً » وعليه فلنتخذها مقياساً عاماً في الموضوع . 

إننا حين حللنا الصورة الشمسية التى استخدمناها خلال حديثنا » وجدنا في 
النيقة الفريية بق قراف مكل عدوا رمال أخياء جديا »(ايدرقة 
أباؤنا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عش رمثلا » ووجدنا الأشياء في 
اليابان نفسه استوردها 5 استوردناها نحن من الحضارة الغربية . ولكن كشف لنا 
التاريت أ كلك الأغياء ل مودق تطعا اندوز الذي أدقداق مضة العاان» 
فنستنتج من هذا أن الأشياء لاتؤدي مفعولها الاجتاعي تلقائياً .ولا تؤثر وحدها 
في صياغة العملية الاجتاعية . وإنما تؤثر بقدر ما يضاف إلى مفعولما من دوافع 
نفسية وتوجيهات فكرية معينة . فالشعب الياباني كان يريد بالاشياء التي 
استوردها خلال العهد الميجي . وسائل يواجه بها بناء حضارة : والبناء لا يتم 
بالأشياء مها كانت صلاحيتها وثنها ٠‏ وإنما يتم بالدوافع التي تحرك تلك الأشياء . 
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والفكرة التى تربطها في العملية الاجتاعية .. وعندما لا يكون في هذه العملية 
سوى الأشياء وحدها » فالنتيجة تصبح في حك الصدف لافي حك التقدير . وهذا 
ما وقع في نمضتنا العربية خلال النصف الأول من هذا القرن » فكنا كأننا نمحاول 
بناء حضارة بمنتوجاتها . ومثل هذه العملية تتناقض بكل وضوح مع القاعدة 
المنطقية البسيطة » التي مغناها تريح هذا الجاف :مم التحفظ بنسبية الأشيناء 
وطبيعتها : على أن القاعدة المنطقية في الرياضيات مثلاً تفصل بين الخطأ 
والسوات مقدار القيرة ”اق لدان الذق كه أهل الفن: ( الانيلون )دس نينا 
القاعدة المنطقية في الاجتاع فإنها تفصل بين الخطا بمقدار الشبر . وهذا الشبر 
يفصل في الحقيقة موضوع حديثنا بين خطئين : أي بين الإفراط والتفريط ؛ 
وللنوعين من الخطأ كلها معنى اجتاعي يفيد توضيحه هنا . فأما التفريط فهو 
ترك العملية الاجتاعية لقانون المصادفة مطلقاً » أي ترك العنان للأشياء تفعل 
ماتريد بتصرفها الأعمى . وهذا التصرف يقلب أولاً الوضع المنطقي الطبيعي 
معبراً عن عملية » تقوم على مبدأ تكوين المنتج من منتوجات ٠‏ أي في مصطلح 
موضوعنا تكوين الحضارة ابتداء من المنتوجات الحضارية » فإن العملية صريحة 
الخالفة لامنطق البسيط من الجهة النظرية » ولكنها تخالف أيضاً ما يسمى المنطق 
العمل انا قائمة على استحالة مزدوجة : تنتج الاستحالة الأولى من عجزنا عجرأ 
يها ع وطه قاقة للأقياء أو امنتحات الخضارية الق تاج لاستيزادهنا + لآن 
ةمود وقول ما لتطوردع قدو مجر عه إعوا لق عد ل 
أن عملية كهذه لاتنتهي لأن عدد الأشياء الحضارية يتزايد كل يوم » فالمحاولة 
إذن ضرب من العبث في هذا الوجه أولأ » ثم هي مستحيلة من وجه آخر . 

فلو قدرنا أننا انتهينا بنجاح من عملية الإحصاء ‏ وإنني أكرر عبث مثل 
هذا الفرض - فسوف نجد أنفسنا أمام استحالة أخرى » تتصل بتتويل المشروع , 
لأن الميزانية التي يقتضيها تنفيذه تفوق إمكانيات أي مجقع ناثئ » وتصعب حتى 
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على مجتع متقدم مزود بالخبرة » كا نرى ذلك خلال ( تجربة ألمانيا ) بعد الحرب 
العالمية الثانية » التي حُطم جهاز إنتاجها تحطياً كاملا شاملا . من مصنع الإبرة 
إلى مصنع الصاروخ الذي كان يشرف عليه ( برون ) على شواطئ بحر البلطيق . 
واليوم ‏ أي بعد عشر سنوات فقط ‏ استرجعت ألمانيا عالم أشيائها بالجلة » بل 
زادت فيه آخر المنتتوجات الصناعية » ولكن لم يفكر من أشرف في ألمانيا على 
عملية البعث الجديد في استيراد هذه الأشياء » لأن العملية مستحيلة من وجهة 
تصورها الفكري ٠‏ ومن جهة تمويلها » ولو عززنا مشروع مارشال بالمليارات من 
الدولاو.. 

ولكن أثر خطأ التفريط لا ينتهي عند هذه الاستحالة الفكرية والمادية , 
بل يتعدى إلى الجانب النفسى ٠‏ لأن الثىء يفرض على الإنسان سيطرة خفية » 
نبول ف خاجتنا إليه أوفى إمجابنا يه + وقانا تماووسلطنة الكوة ,جدود 
الإعجاب الفني عند من صنعه » لأن روح الصانع تشعر دوماً بعزتها أمام 
المصنوع » أما عند من يستورد الشيء فإن الوضع ينعكس : فإما أن يفقد الشيء 
كأنا مكالعه الاجناعية اها لاقدر فيس مل جياز الكترون دقيق بقع 
مصادفة في أيدي قوم بدائيين في أواسط إفريقيا » وإما أن يجد الشيء عندنا كل 
تقدير » ولكن يتجاوز تقديرنا له حدود الإعجاب الفني إلى إعجاب صوفي » 
فتطغى علينا سيطرة الشيء سيطرة يقترب معها من التقديس اللاشعوري ؛ لأن 
الصلة النفسية بيننا وبينه ليست صلة الصانع بالصنوع . وهكذا تتكون في بتع 
نزعة يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر إلى ظهور حضارة شيئية » أي حضارة يطغى 
فيها الكى» عل الإنسان .-ورعا تنتهئ هذه النزعة تدريجيا إلى نزعة عادية بحنة : 
بوتت اللذاقك القن بدن حمياك. الور وطق عليه | بعاد سحا + كلامت 
منتوجاتها وأشيائها . 

ولككة نهدا ال انان الاح تفاني الافراط 6 ذكركنا عالطا 
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يكشف عنه تاريخ الحضارات التي سبقتها » فالحضارة المسيحية مثلاً م تنشأ في 
أنبوبة مغلقة » أعني أنها لم تكوّن كل عناصرها من نفسها » في بادئ أمرها خاصة , 
فإن أحدث اختراعاتها من القمر الصناعي إلى الصاروخ الموجه » قائم على تطور 
عام لانمكن أن اتصتورة:» لولا ع الجبر أو عم المثلشات أو الحساب العشري » 
الذي يقوم على استخدام الصفر رقاً أساسياً .. فلولا هذه اللقدمات العامية التي 
هيأتها الحضارة الإسلامية للحضارة المسيحية » لما استطاعت هذه أن تغزو الفضاء 
اليوم . ولكن الحضارة المسيحية لم تستورد من البلاد العربية البضاعة العالمية 
فحسب » بل كانت تستورد معها أيضاً بعض الأشياء من منتوجاتها خاصة في 
بادئ أمرها . 

؟ أن الحضارة الإسلامية أيضاأ كانت تتغذى وتتفاعل بثقافة اليونان وأشياء 
من الهند بحم التاريخ » لأنه لا يوكن لحضارة أن تنشأ في أنبوبة مغلقة لا يأتيها 
شيء من الخارج . 

فالصواب إذن في الشبر الذي يفصل بين الإفراط والتفريط , وتحديده 
يتوقف على عملية تحليل للحضارة نفسها » باعتبارها مركباً لا يتكون في أصله من 
أشياء ومنتوجات حضارية » بل من أصول تفرضها طبيعة المنتوجات وشروط 
تطور الإنتاج : 

فلنسلك هدا مسلك الكهيائي ٠‏ الذي يريد أن يصنع مركب الماء مثلاً فإنه 
يأخذ منه مقدارأ كافي لإجراء عملية التحليل . فالمقدار الكافي بوصفه عينةً من 
الحضارة هو ما نميه المنتوج الحضاري » فأي شيء ينتجه الجتقع هو منتوج حضارة 
سواء أأنتجه بوسائل الإنتاج العادية أم أنتجه بالتفكير البحث » فكل مفهوم من 
عام المفهومات وكل شيء من عام الأشياء » وكل شخص من عام الأشخاص 
باعتباره معادلة شخصية أنتجتها ظروف التاريخ وشروط التطور ء كل عينة بين 
هذه العينات هي منتوج حضارة .. أي أن هذه العينات كلها مع اختلاف 

ذخا 


صورها وأشكالها وطبائعها ‏ تكون من حيث تركيبها الاجتاعي نوعاً واحداً » هو 
نوع المنتوجات الحضارية ٠‏ فلا غرابة إذن عندما أقول : إن القم الذي يكتب 
هده الكاساف مثلاً والشخض الذي يكتهنا والكاياف سينا والورقة القن 
تكتب عليها كلها من نوع واحد . من حيث تركيبها الاجتاعي . ولكنني إذا 
ماحللت القلم بوصفه عينة » والصفحة التي يكتب فيها » فإنني سأجد في العينتين 
كلتيها ثلاثة عناصر مركبة : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 

وهكذا تكون النتيجة دوماً كاما استرت عملية التحليل من عينة إلى أخرى » 
من منتويجح حضاري إلى آخر . 

يمكن إذن أن نعبر عن كل منتوج حضاري بهذه المعادلة الأساسية : 

منتوج حضاري - إنسان + تراب + وقت 

وكب الان إن كته هذه المعادلة لكل منتوج من منتوجات الحضارة من 
الإبرة إلى مابعدها . وإلى مابعد الصاروخ » حتى أكوّن جدولاً كاملا من 
المعادلات » الواحدة تحت الأخرى في هذا الترتيب مثلاً : 

منتوج حضاري أول - إنسان + تراب + وقت 


منتوج حضاري ثان - إنسان + تراب + وقت 


منتوج حضاري أخير - إنسان + تراب + وقت 


وحين أنتهي من ترتيب المعادلات هذه الصورة » يمكن أن أجمعها عمودياً 
على الطريقة المستخدمة في الجبر » وأنتهى حينئذ إلى هذه النتيجة الشاملة : 


جموع منتجات حضارية - جموع إنسان + جموع تراب + جموع وقت . 


552 








ولكن جمع منتوجات حضارية هو الحضارة نفسها في صورة غير مركبة » 
وجمع إنسان هو الإنسان نوعاً » وجمع تراب هو التراب نوعاً » وجمع وقت هو 
الوقت نوعاً . وبالتالي يمكن أن أكتب النتيجة التحليلية في صورتها النهائية : 

حضارة > إنسان + تراب + وقت 

ومن هذه المعادلة النهائية يمكن أن نستنتج استنتاجات نظرية مختلفة تدل 
أولاً على أن الحضارة ليست » أساساً » تكديس منتوجات حضارية بل هي بناء 
مركب اجتاعي يشمل ثلاثة عناصر فقط » مها كانت درجة تعقيدها كحضارة 
القرن العشرين . ثم إنها تزيل عن موضوع بناء هذا المركب الشبهات التي تعلق به 
من حيث الإمكانيات » إذ نرى أن هذه الإمكانيات بالنسبة لأي شعب محفوظة في 
رصيد الطبيعة » لا في رصيد البنك , يعني أن إمكانيات الشعوب تتساوى في 
أصلها : ْ 

ولكن المعادلة التي كتبناها في صورتها الأخيرة لاتتفق مع واقع التاريخ 
دون قيد أو شرط » لأن العملية لاتنتج تلقائياً كاما اجتمع الإنسان والتراب 
والوقت . إذ نرى في تاريخ الشعب الواحد فترات خالية من الحضارة ؛ لأن 
الشعب لم يدخل في عملية التحضير » بل خرج منها في ظروف معينة » يقع فيها 
الأفول . 

إن المعادلة التى انتهينا إليها ليست صحيحة إلا بشروط بينها التاريخ » لأنه 
موعدن التجارب والممليات الأجتاعية : 

إننا عندما سلكنا في التحليل مسلك الكميائي الذي يحلل عينة من الماء , 
وجدنا في جهاز التحليل كدية من غاز الهيدروجين وككية من غاز الأوكسجين » 
ؤلكن عندما نحاول الرجوع من هذين العنصرين إلى الأصل نجد أنفسنا أمام 
استحالة . تدل على أن العملية صحيحة في التحليل وربما غير صحيحة في 


ان 


التركيب . ولكن الكهيائي يرفع من ذهنه هذا الشك » لأنه متسك بدأ عام , 
يقضي بأن المركب يتركب حتاً من العناصر التي ينتهي فيها تحليله » فيدرك 
بداهة أن الاستحالة التي وقف عندها هي صورية لاتمس بجوهر المركب . قالماء 
يساوي هيدروجين وأوكسجين سواء من حيث التحليل أو من حيث التركيب .. 
ولكن يجب اتباع طريق خاص في التركيب » وفعلاً لايلبث الكهيائي أن 
كتف أن عنلية تركيث الماءه مخطع انتوق الركي الذي دجيل فيها في 
صورة شرارة كهربائية مثلاً . 

وهكذا يجب أن نلتفت نحن إلى عنتبر الشتارزيخ للها على المركب الذي 
يتدخل ف ١تركيب‏ العساطر القلاقة : الرحل +« الترات :+ القت كبا يكون بنا 
حضارة . ولا أريد هنا إطالة الكلام على تأثير الدين بصفته عاملاً مركباً 
للحضارة » فن يدرس تاريخ الحضارة الغربية ( توينبي 4ن لاسي ا مانن 
الفكرة المسيحية في تركيبها » وكذلك من يدرس الحضارة الإسلامية يرفي 
تركيبها أثر الشرارة التي نزلت من السماء على غار حراء .. وكذلك يرى من 
يدرس الحضارة البوذية أثر فكرة ( كوتاما ) بوصفها دين » في تركيبها . 

ولكن حسب الاعتبارات الاجتاعية التي تنتج ماانتهى إليه التحليل » يتبين 
أن االقاذلة العامة :الى وضلثا إليها مدل هل أن مشفكلة الحضارة لاحل امياد 
سعوجاع حكارزة بودركة نتن الإجقداط. بالسزان بين الإنرال.والسويط © 
بينا - ولكنها تستوجب حل ثلاث مشكلات جزئية : 

. مشكلة الإنسان وتحديد الشروط لانسجامه مع سير التاريخ‎ ١ 

؟ ‏ مشكلة التراب وشروط استغلاله في العملية الاجتاعية . 

. مشكلة الوقت وبث معناه في روح القع ونفسية الفرد‎  * 

إنه يمكننا الآن في ضوء هذه الاعتبارات النظرية أن نقدر تقديراً سلهاً وضع 
النهضة العربية » من حيث غايتها ووسائلها وطبيعة مشاكلها . 
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إننا نعرف الآن أن المشروعات المخططة القائمّة اليوم في المهورية العربية 
المتحدة » تهدف أساساً إلى تركيب حضارة وإلى تسريع السير نحوهذا الهدف »: 
وإن وسائلها للوصول إليه هي الإنسان والتراب والوقت . 

ونعلم أنها حين تأتي بالحلول المناسبة لامشكلات التي تتصل هذه العناصر 
الثلاثة » تكون قد حققت شروط الانسجام مع سير التاريخ بالنسبة إلى ضرورات 
الداخل وضرورات الخارج . وتكون بذلك قررت مصير كل عربي وأسبمت 
إسهاماً جديا في تقرير مصير الإنسانية . 

إن النهضة العربية بلا شك دخلت في طور جديد منذ ثورة ”7 تموز 
( يوليو ) سنة 1467 » ولا شك أن المشروعات التي وضعت للتنفيذ ستحقق طفرة 
استثنائية في تاريخ الأمة العربية . ولكنني أريد لو يسمح لي الوقت قبل كامة 
الختام » أن أعبر عن وجهة نظري في ترتيب الصعوبات حسب درجتها وأهميتها , 
فإننى أرى أن توضع ( مشكلة الإنسان ) في المرتبة الأولى لأنه هو الذي يوجه 
الأخاتويمه المقارة. 

وختاماً أكرر شكري للذين أتاحوا لي فرصة الحديث معك , وفي مقدمتهم 
حضرة السيد مدير الجامعة والسادة عمداء الكليات وهيئة التدريس . 

وإنني لأرجو أن يجد الشباب العربي في رحاب هذه الجامعة خير مصنع » 
يمه فق قله عدة المضارة © وق نقييه الاتتمواة عا الما ره الفززيينة يلاها 
الجديد والسلام . 


شويع ان 


رسالتنا في العالم 


هذه المحاضرة ألقاها الأستاذ مالك يوم الاثنين في ؟؟ من حزيران ( يونيو ) 1655 في نادي 
الطلبة المغاربة في دمشق . وقد أعيدت كتابتها من جديد فيا بعد 


ل 


اتن الطلاب : 


ناكتك أرق ق هلله الزيارةمعاسية للعديثة ‏ بولكق أفسس يآن ذلك 
الغاب الذق قدمن إل قد اوقب بلطقة في الغنك إيقاعنا لامتناض معله من 
الحديث . ولو أني لم أعد له عدته أو أجعل في ذهني موضوعاً خاصا . وعليه فإني 
سوف أتحدث إليم بوصفي زميلاً يدلي بوجهة نظره فها يمر بخاطره ٠‏ أو أب يغتم 
الفرصة السانحة حتى يقدم لأبنائه نصيحة عسى أن تفيدم » ولكن النصيحة 
لاتنفع إن م تكن مسقّدة من صم الواقع » وإذن : فا هو الواقع الذي يواجهنا 
اليوم ؟ 


كأني في الجواب على هذا السؤال أسمع الآن صوتاً يصعد من قلوبيم » من 
قلوبنا جميعاً ويقول لي : إن الواقع اليوم هو أولاً كفاح الشعب الجزائري في سبيل 
الكرية والاستقلال ٠:‏ وإتة الموضوع آسر تغري بالحديث عنه هذه الزيارة » لأنه 
موضوع تبتز لذكره أرواحنا » وتتواضع عليه قلوبنا وعقولنا . غير أني لن أزيدم 
فها تعامون شيئاً لو جعلت حديثي إليكم مثل هذا الموضوع . وإن هذا الشعور 
ليدفعني إلى واقع آخر أرى الحديث فيه » يسجل الموضوع الأول لأنه يسجل مصير 
الإشاية: 

فان الأنسانية قن دخلت:عهدا 'جديداً ميد الحرب العالمية القانية +«وأصبيخ 
لزاماً على كل شعب أن يقدم ما يملك من إمكانيات حتى يعم حظه بين الشعوب . 
ولا شك في أن هذا سيجعلنا أمام نقطة استفهام تعترض طريقنا وتطلب بقوة 
الجواب على هذا السؤال : ماهو حظنا في هذا العام الجديد ؟ 


المذياع كشو ة الاتحاءس القاعرة أو لسوق او واسشطن ا ارين أو 
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موسكو . وربما في اللحظة التي دخلت فيها مرفوق رؤوسنا أحد الأقار 
الصناعية » التي تدور حول الأرض عشر مرات أو مايزيد على ذلك في اليوم . 

وإ هذا لحو العام الجديد الذي تتساءل فيه شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً » 
خرعة الكورياء او شرعة الصاروخ . ولهذه الظاهرة نتائج لم نكن نتوقعها قبل 
عشرين سنة . 


فنحن نعيش اليوم في عالم أصبح أنه عمارة واحدة تسكنها الشعوب . كأنه 
عمارة تشبه ما يسمى ( الجمّع ) في القاهرة . ترى كيف توزع السكنى في هذا المبى 
على الشعوب ؟ 


إن هذا السؤال يرد بطبيعة الحال على شفاهنا » وهو يعبر بصورة أخرى عن 
السؤال الأول الذي جعلناه موضوعاً لحديثنا . وإن أهميته تبدو ظاهرة لكل شعب 
يتساءل عن مكان له في هذا العالم . فحيما توزع السكنى على الشعوب ( في الْجمّع 
العالمي ) » ترى أين يكون مسكننا نحن الشعب الجزائري ؟ وبأي دور من أدوار 
لمبنى يكون مقرنا نحن الشعوب العربية عامة ؟ 


إن علينا أن نتصور القضية في بساطتها » وأن نتخذ من استعارة ( الجمع ) 
ما يفيدنا في توضيح الموضوع ٠‏ فنحن نعم بداهة أن الحاجة هي الأساس الذي 
يقوم عليه توزيع الغرف على ( السكان ) » وتحديد مكانبها في المبنى المعد لمصلحة 
عامة مثل المجمع . فإن عدد الغرف لابد أن يناسب أهمية المصلحة الإدارية التي 
أعدت من أجلها » واعتبار الحاجة أوالمصلحة هو الذي يحدد عدد الغرف 


ومكانها . 
وكل حاجة أو( مصلحة:) بالتعبيرالإداري » تسد أهميتها من الصلحة 
العامة التي بني من أجلها المبنى . 
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فإذا مااقتضى هذا الاعتبار أن يكون قسم عفن اندو الآرل + فافه 
يكون ضرباً من الهوى إذا جعلنا مقره في الدور العاشر والعكس بالعكس . 


هذا هوالمقياس الذي مكننا استخراجه من استعارة ( الجمع ) لنقيس به في 
موضوعنا . فإن الشعوب تعيش اليوم في ( جمع ) عالمي » وحظها فيه يقدرحتا 
على أساس تخصصها بالنسبة إلى مصلحة قثل الهدف الذي تشير إليه الإنسانية 
خلال التطورات » التي حدثت في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية . فلا بد لنا 
إذن من توضيح فكرة التخصص في التاريخ » حتى نكون على بينة من مداها في 
حياتنا . فإن هذه الفكرة قد دخلت التاريخ منذ ستة أو سبعة آلاف سنة » حيفا 
حدثت الثورة الزراعية التي غيرت جميع الأوضاع الاجتاعية » التي كانت تعيش 
فلبون ا لأسا لتقن قل :ولمة ان مور ون نانع هذه القورة ابا ادقن 
مايسمى في عم الاجتاع ( تقس العمل الندى :ادق الال :الى التحممن 
الى أن تسا ا عدر ل د درطا حيو ارال اده 
محينة علب للاقرعة م وكدعه بالشالل ق مركز يكين ف القع .ومن العلوم أن 
هذه المين كلها تن عن علق اتات فق الجتع “ولا ستظيع أن تتصون ميثة 
دون حاجة معينة .. وهذا ب يعن أن مركتر القرف فق الحجتيع بده عل أسناسن 
الحاجة» الى ليها مهنته و ييندها تخصطه.؛ 

الا عو ترق" ااسحصيضي ق مسعوى:القرة #طيي أن" النكرة اليوم اصح ين 
الجمعات ذاتها باعتبارها أفراداً من نوع خاص . فنحن نعيش اليوم في عام 
تتخصص فيه كتل بشرية . وقثل كل كتلة حاجة معينة من الحاجات التي 
تقتضيها حياة الإنسانية اليوم . فإن الحاجات التي دعت الأفراد إلى التخصص منذ 
عهد الثورة الزراعية ٠‏ كان معظمها إن / نقل كلها حاجات مادية » تعرض 
تخصصاً فنياً كتخصص الفلاح والبناء والحداد والنجار والخباز والخياط الخ .. اما 
الحاجات التي أصبحت اليوم تفرض تخصصاً على الكتل البشرية ٠‏ فإنها حاجات 
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غير مادية . إنها معنوية وبالضبط ( إيديولوجية ) » فإذا كانت الأولى تعبر عن 
كل مايتصل بالجسم » فإن الثانية تعبر عن كل ما يتصل بالروح . 

إن الأسانة صق تخد بحاجات تعبر عنها في الدساتير امحتلفة التي تببى 
عليها حياتنا السياسية . وتعبر عنها أيضاً في صحافتها وبي سعرها . فلو أتنا 
تصفحنا أي دستور تقوم عليه حياة أي شعب اليوم » فسوف نجد في الأسطر 
الأولى أن المبادئ التي يبغي الشعب إقرارها في حياته العامة والمعاني التى يريد أن 
سرغل ستقضاها: مبوالكل الى تكون دوائمه اللباغزة .والترد يف + تطثر عنها اكانة 
راخنة هي كل الدامفر قلي ا فين مبيعت: هد الكلنة ونا ب قطي حكن اليه 
تاريخ الإنسانية على مختلف أصنافها , بما فيها من تنوع من حيث التقدم 
والتخلف . 

فإذا كانت هذه المجتمعات على مابينها من اختلاف » تمهفو إلى هذه الكامة 
وتعلي من شأنها » فإن هذا يعني أنها تعبر عن حاجة كبرى من حاجات الإنسانية 
في القرن العشرين . فقد أصبح من المعروف دولياً أن كل دولة تدعي لنفسها 
زعامة الفكرة الديمقراطية في العالم » وأن كل داعية سياسية يستند عليها فيا 
يدعيه مها كانت نواياه الحقيقية . فربما كان هتلر أو موسوليني من ألد أعداء هذه 
الذكرة © ولكن لبنانه ماكان يدعها كأكبرحجة فيا يذيه ,.فقيد كان يعل مناهنا 
من المكانة في نفوس الماهير » لذلك فقد كان يتألف بها هذه الجماهير حتى تسير 
ا 

وليس لنا هنا أن نتبع سير الفكرة الديمقراطية في التاريخ , منذ عهد 
جمهورية أثينا وروما حتى نحدد منشأها » إنما الذي نريد أن تقوله إن عصرنا قد 
ورنها من الثورات الني غيرت النظام الملي في إنجلترا إلى نظام دستوري وفي 
فرنسا إلى نظام جمهوري . إلى هذا ينتهي أصل هذه الفكرة في القرن العثرين . 
والثورات التي جاءت من بعد إذ اقتبست من هذه الأصول التاريخية فكرتها , 
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فإنما هي في هذا تستجيب لحاجة دعتها إلى ذلك ٠‏ وليس نجرد الاقتباس . وهذه 
الحاجة قد نتجت عن التطور الذي حدث منذ قرنين في بناء الشخصية الإنسانية 
الجديدة . فإن هذا البناء قد أصبح يقوم على أساسه على الحريات الفردية التي 
نص عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن » إبان الثورة الفرنسية » حتى بات 
لاترتفع راية حك ولا يستقر وضع سيامي من دون أن تكون هذه الحريات في 
اشيدية + 

وليست الديمقراطية غير تطبيق لهذه الحريات في النظم الاجتاعية وفي 
المنظمات السياسية وفي دستور الحم ٠‏ ولو أننا حللنا من ناحية أخرى التطورات 
الق خددةة ندل فلافيق أو أريعين سفة فق الإطناز الاقتضادى + لوجدنا ايا 
مطبوعة بنزعة جديدة تحنوي على جوهر لانجد له أثرأ كبيراً في الاقتصاد القديم . 
ولد اكاك هده النيعة من المليزاة المخاملة للقرن العفريق تلم امناهه 
العام في الميدان القومي والميدان الدولي بطابع الاشتراكية . والنزعة هذه وثيقة 
الصلة بالدهقراطية لأنما نتيجة الحريات الفردية وخاتتها في الأوضاع 
الاقتصادية » فإنه لا يمكن لمذه الحريات أن تستقر في وضع سياسي معين مام 
تساندها أوضاع اقتصادية مناسبة . أي إن الحاجة التي دعت في الميدان السياسي 
إلى الدؤقراطية تدفوق ايدان الاقتصسادي إلى الاشتراكية : 

فالاشتراكية » تعبر أيضاً عن حاجة أكيدة في القرن العشرين .. فيان شعور 
الإنسانية بهذه الحاجة لايقل أبدأ عن شعورها بالديمقراطية . حتى لقد أصبحت 
الكامة شائعة .. نجدها في كل الشعارات القومية وفي كل التوجيهات التى تمس من 
قريب أو.يعيد الحياة الاقتصادية ... غندها حى في النظم'التباعدة التباينة + ول 
يكن من محض الصدفة أن النظام الذي أقامه هتلر في ألمانيا كان يدعي 
( الاشتراكية القومية ) » ا أن النظام الذي تقهه اليوم البلاد العربية يحمل طابع 
واسم ( الاشتراكية التعاونية ) . ولقد رأينا خلال الحرب العالمية الثانية كيف كان 
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يموت عدوه الجندي الرومي أيضاً في سبيل اشتراكيته الدولية . 


اختلفت صور الاشتراكية والتعبيرات عنها حسب المكان » ولكنها تعبر 
جميعها عن شيء واحد » عن الاشتراكية بوصفها حاجة للإنسانية في القرن 
العشرين . فلقد أصبح للكامة نفوذ في توجيه الإحساسات الجاهيرية .. إنها تحرك 
الأعصاب وتهز القلوب » شاع صيتها حتى أصبح لما دوي في العالم كدوي 
الديمقراطية » وأصبحت إحدى الشعارات الكبرى التي توحد الجهود في مجالات 
العمل وتحشد الجنود في ساحة القتال .. وإنها في الجال الثقافي اليوم ذات قهة من 
أرفع الي ومثل من المثل العليا . 

وفي مجال السياسة حجة ومسوغ وبرهان .. فقد انتشر إشعاع الكامة في العالم 
ودخل هكذا في مجال السياسة في البلاد العربية والإسلامية نفسها » بل بدأ يؤثر 
في توجيه حياتا الفكرية إلى حد ما . 

ثم نرى من ناحية أخرى فكرة ثالثة بدأت دورا كبيراً لاتنقص أهميتها عن 
دور الديمقراطية والاشتراكية في العام .. فنحن نرى فكرة السلام قد دخلت المجال 
القومي والدولي » وأصبحت في كل مكان شعاراً للسياسة ومنبهاً للأفكار في مختلف 
البلدان . نرى صوتها يرتفع في كل مناسبة » ونرى الأفراد والشعوب تصغي إليه 
بكل خشوع » لانه يعبرأيضا عن حاجة للإنسانية في القرن العشرين . فقد باتت 
اليوم كل سياسة ترفع لواء السم مها كانت النوايا وراء الكامات والمواقف 
الظاهرة . إنها كحاجة تفرض نفسها .. سواء في المجال السياسي أو المجال الأدبي . 

فكل لسان اليوم حينا يتكلم » وكل قم حينا يكتب فإنا ليعبر عنها طوعاً أو 
كرهاً . ولا يقوم من بهدد السلام بتصرفاته إلا باسم السم في أقواله . 

هذا هو واقع العالم اليوم » الواقع الجبار الذي يجذب إليه طاقات الإنسانية » 


وقوى التاريخ إلى مستقر لا يعامه إلا الله . 
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والآن ينبغي لنا أن نتساءل : ماهو موقفنا من هذا الواقع » حتى نعم ماهو 
مركزنا وما سوف يكون عليه في العالم الجديد ؟ 


إن علينا أن نفكر في طريقة تصوغ الجواب على هذا السؤال في صورة 
محسوسة بقدر الإمكان . ونحن نستطيع أن نصل إلى هذا الحدف إذا جعلنا للكلام 
الذي تقدم صورة جغرافية .. فنعطي لكل حاجة من الحاجات الثلاث التي 
كقفاعدها تنا لونا خاضا : وذلكةيأن عل اللون الأزرق مغلا يعبر عن 
الديمقراطية ٠‏ واللون الأحمر عن الاشتراكية ٠‏ واللون الأخضر عن السلام . فإذا 
با وضعنا هده الألواق العلاثة عل الخرانطة متتعين مندا الأولويةة» اناما بكو 
معه في المكان الواحد لون واحد يعبر عن الحاجة الشائعة هناك , أو على النزعة 
السائدة في ذلك المكان » ثم استفتينا معلوماتنا العادية في هذه الأمور والتاريخ 
والصحافة اليومية أيضاً في توزيع هذه الألوان » فإن الجواب سيجعل كل لون 
يستقر في رقعة معينة . ويحدد لنا قارة أيديولوجية معينة مطابقة لمبدأ من 
المبادئ الثلاثة التي وزعنا بمقتضاها الألوان . وهكذا نرى في النهاية أن لون 
الدمقراطية قد استقر على مساحة الرقعة الجغرافية التي تطابق رقعة الحضارة 
الغربية » أي الرقعة التي تشمل أوربا الغربية وأميركا . وأن اللون الأحمر لون 
الاشتراكية قد جعل من الرقعة التي تنتشر عليها البلاد الشيوعية مقاماً . وأن لون 
السلام الأخضر قد أوى إلى شبه القارة الهندية . 

وليس هذا يدني بالطبع أن روح الديمقراطية الخالصة تقطن البلاد الغربية 
واغيركا اتلك الجلاك الي اتتنلت متها وو الأمشيان انييف وز انعد اوآن 
روح الاشتراكية لاتوجد إلا في البلاد الشيوعية ٠‏ فلقد نعم أن بلاداً أخرى كالبلاد 
الاسكندنافية قد تحققت فيها أروع التجارب الاشتراكية . دون أي تعد على 
حريات الفرد ودون أي عنف . 

؟ أننا لانعترف أن الهند تمثل روح السم الصرف دون استثناء » فلقد انبعثت 
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منها أحياناً أنفاس لاتليق بروح المهاتما غاندي » روح اللاعنف » وذلك في بعض 
المشاكل كشكلة كثمير . ومع ذلك فإنه لا مجال للإنكار في أن الإنسانية اليوم تشعر 
بأنها تصغي لصوت السلام حينا يرتفع صوت رو في نيودلهي » أو صوت 
كريشنا مينون في الأمم المتحدة . ولقد أظهرت الأزمة الأخيرة التي أثارتها 
السياسة الصينية على حدود الهند أن الإنسانية م تخطئ في شعورها هذا » بل إننا 
لندهش إذ نرى الهند لم تغير موقفها إزاء الصين في الوقت الذي تطأ فيه الجنود 
الطيكيةة وراينا:: 

وليس من خطأً التقدير أن تقول أيضاً إن البلاد العربية تمثل الديمقراطية في 
العام الجديد » مع عامنا بما في هذا التقدير من نسبية . وإن البلاد الشيوعية قثل 
اليوم الفكرة الاشتراكية مع التنبيه أيضاً على نسبية هذا التقدير . 

هذا هو واقع العام اليوم » فإذا أردنا أن نعم مكاننا الآن منه فإن علينا أن 
نرجع إلى الخريطة الأيديولوجية التي رسمناها ونبحث عن لوننا أي هو ؟ ولن 
نلبث حتى نجد رقعتنا على هذه الخريطة بيضاء كتلك المساحات التي كانت تبقى 
بيضاء على خرائط القرن التاسع عشر . إشارة إلى أنما لاتزال مجاهيل » لم يكتشفها 
عاماء الجغرافية وم سحوها . فرقعتنا إذن بحسب منطق حديثنا ذات لون 
أبيض ٠‏ لأنها لاقثل حاجة من حاجات الإنسانية الكبرى في القرن العشرين . 
فنحن في حالة تغيب عن العالم الجديد لأننا لانرى لوناً على الخريطة يدل على 
وجودنا فيه . 


فإذا ماشئنا الجواب على السؤال الذي أوردناه في صدر الحديث » فإننا 
سنعترف بأن مكاننا في امجمع العالمي سوف يكون تافهاً » لأننا لاغثل مصلحة 
ذات أهمية عالمية . 

وهنا يبدو سؤال جديد : هل هناك مخرج من مأزق كهذا ؟ أم لا بد أن 
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شيل للياين فنطأطئ الرأس أمام هذا الواقع ؟ ونقتنع بوظيفة فراش في الجتع 
العالمي ؟ 

ويبدو لي أنه من اللائق أن نفكر في الأسباب التي أدخلتنا إلى هذا المأزق » 
قبل أن نفكر في الأسباب التي يكننا .ها الخروج منه . إن دوافع الحياة هي التي 
ورطتنا في الأزمة الني نحاول منها الخروج . ورطتنا منذ أكثر من نصف قرن » 
حينا استيقظت الشعوب العربية الإسلامية على خطر الاستعار » فقد كانت 
يقظتنا الفجائية دافعاً من دوافع الحياة وفي الوقت نفسه دافعاً من دوافع الخطاً . 
فكان مثلنا كنائم استيقظ فجأة فوجد النار في غرفته » ودون أي تفكير ألقى 
بنفسه من نافذة الغرفة التي هي في الدور الرابع أو الخامس لينجو من النار . 
فنحن قد ألقينا بأنفسنا من حيث لانريد في هوة التقليد حتى ننجو من 
الاستعمار . إننا نفكر في الخلاص تفكيرأ معقدأ : وإفا دفعتنا دوافع لاشعورية 
لتقليد حضارة الاستعمار حتى نعصم أنفسنا منه . ولقد دعانا هذا إلى السير في 
الطريق التي شقته الشعوب الغربية أمامنا على أنه يوصلنا إلى ما وصلوا إليه . 
ولاشك أن هذا ممكن لو أننا نسير جميعاً دون دخل للوقت والتطور في حياتنا . 
ولكننا نتطور نحن ومن نقلده . وعليه فإذا سرنا على مبداً تقليده فسوف تنقلده 
إلى مالانماية . وهكذا كان الدافع الذي دفعنا في مطلع هذا القرن إلى الحياة قد 
دفعنا في الوقت نفه إلى الخطأ » فبتنا نسير في هذا الطريق » لأن السابق إلى 
الشيء دائًاً أولى به . ومن المسلم به أن من نقلده أسبق منا في هذا المضار . 

فلو أننا افترضنا أن الصاروخ هو في النهاية الغاية التي تريد الإنسانية 
تحقيقها وهذا افتراض لانسل به إلا جدلاً » فإن الجقعات التي سارت قبلنا على 
طريق الحضارة المادية سوف تصل حت إلى تلك الغاية قبلنا . وهكذا نصبح في 
النهاية نسير إلى غير غاية حققها غيرنا قبلنا . 

فالخطاً إذن بين » ويزيده وضوحاً أن نخرج القضية من إطار المنطق 
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البسيط إلى منطق الواقع الصحيح : فنحن لانرى أن الذي قد حصل على 
الصاروخ قبلنا ونقتفي أثره عن طريق الحياة المادية » حقق بذلك غاية 
الإنسانية » فأشبع حاجة من الحاجات الكبرى التي نريد إشباعها . بل نراه هو 
نفسه يخشى الصاروخ الذي في يمينه والقنبلة الذرية التي في يساره ٠‏ فهو يلوح بها 
لخصومه وأعدائه بيد ترتعش خوفاً مما تحمل , فهل نؤمن ‏ والحالة ؟ا ذكرنا ‏ أنه 
بما حصل عليه في طريق الحضارة المادية » قد أسعد نفسه أو أسعد الإنسانية ؟ 

فالخطأ واضح إذن من الجانب النفسي والأخلاقي والمنطقي معاً . وهذا 
يتبين لنا كيف دخلنا في المأزق وبقي أن نتساءل : كيف نخرج منه ؟ 

قد وضح مما بينا أننا دخلنا إليه عن طريق التقليد » فم نفكر في مسلكنا 
حينا استيقظنا بل مرنا مقلدين لامبتكرين ؛ وأرى الآن أن نهل فنراجع 
أنفسنا » فإن الاعتبارات التي قدمناها لاتدلنا على أنه ينبغي علينا أن نستغني عن 
نتائج الحضارة المادية » وإنما أن نقدرها بالنسبة لوضعنا » في عام أصبح فيه نوع 
اديه م القتغصون. :لا تخصصض فنة الأفزاد.فكست ١‏ كن الأمرسن تسل 
لإشباع حاجات الحياة المادية » ولكن تتخصص الكتل البشرية لتسد كل حاجة 
من الحاجات التى تتضينها الحياة الإنسانية الأيديولوجية .. وتحقق لما في القع 
العاللمي مكاناً ... 

فإذا ملكنا الصاروخ فرحباً به لخدمة الإنسانية » ولكن مع العام أنه قد 
وصل إلى يد غيرنا قبلنا . وإنه مع ذلك لا يشبع حاجة من الحاجات الإنسانية . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات » علينا أن نراجع أنفسنا ونتساءل : ماهو 
احرج ؟ إنه في أن يكون في نشاطنا الروحي ماتعترف به الإنسانية كحاجة مثل 
الديمقراطية والاشتراكية والسلم » حاجة لا بد من إشباعها . 

ونحن حين نضع المشكلة هكذا فانه يبقى أن نعلم هل لهذه المشكلة حل في 
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هذه الصورة ؟ وبتعبير آخر : هل في أنفسنا بصفتنا عرباً وفي أرواحنا بوصفنا 
مسامين منبع ينبع منه خير للإنسانية ؟ 


إنه يمكن الخطأ في الجواب » ولكن هذا لن يقلل من أهية السؤال . يمكن 
في أن أخطئ في رأبي الخاص أمام هذا السؤال : ولكن هذا لايغير من صورة 
القضية ٠‏ فإنه يجب أن يكون في نشاطنا شيء تعترف به الإنسانية بوصفه حاجة 
مو اجاج تومزيضيق لذا مركا كرها في اخنمة العالن: 


وأنا هنا سوف أبدي مجرد رأي .. ولا ضير أن يأتي غيري برأي أحسن منه 
شريطة أن نظل في صلب القضية » فإن حاجة الإنسانية لاتقثل في الديمقراطية 
وحدها , التي فها يبدو قد استأثر بها الغرب » ولا الاشتراكية وحدها التي فيا 
لبدو مسقي البلزد الشيوعية ولا السام وحده الذي قد رفعت رايته 
الهند » فهناك في نظري مجال نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على 
الخريطة الأيديولوجية . إن الإنسانية في حاجة ‏ عامة ‏ إلى صوت ينادها إلى 
الخير » وإلى الكف عن جميع الشرور » وإنها لحاجة أكثر إلحاحاً من سواها . لأن 
الإنسان توّاق إلى الخير بفطرته » وإا تحرمه منه معوقات مختلفة تكونها 
الظروف الاجتاعية والسياسية والاقتصادية أحياناً » غير أنه حينا تؤثر هذه 
المعوقات في سلوكه فتجعله يكذب أو يسرق أو يظم أو يقتل فإنه يشعر 
بارهانة, 


إن الطيار الأمريكي الذي ألقى القنبلة الذرية الأولى على هيروشها » قد 
دفعته إلى عمله دوافع مختلفة يسميها البطولة الوطنية » دوافع كونتها في نفسه 
ثقافته وبيئته . غير أنه حينا انلى الانفجار المائل في الأفق » وكشف عن أطلال 
مدينة كآملة » وظهرت الأكداس من الجثث الممزقة الموقوذة المشوهة . ظهر بين 
تلك الأطلال الحزينة وفوق تلك الأكداس الرهيبة وجه الشر » وكأفا ارتفعت 
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منه ضحكة نكراء » إنها ضحكة الشر المنتصر » قد وصل صداها إلى أذني ذلك 
( البطل ) الذي سحق المدينة بقنبلته الفتاكة . 

وقد اول أن يتوارق عن ذلك الوجه المفزع ٠‏ وأن يُص أذنيه عن تلك 
الضحكة المزعجة » فأطلق لطائرته سرعتها حتى يغير من ذلك المنظر ويبدل من 
ذلك الصوت ٠‏ ولكن هيهات أن يزايل المشهد مخيلته أو يهدأ رنين الصوت في 
أذنه » فإنه يحمله في نفسه » في فطرته , في ضيره الذي تحرك حينا رأى سوء 
عمله .. لقد فر وأمعن في الفرار » ولكن ذلك لم يجعله في نجوة من شعوره بالإثم » 
ومن رؤيته لوجه الشر سافراً فوق الأطلال الحطمة » ومن سماع ضحكته الصاخبة 
فوق الجثث المهامدة . 

قزم اميق من الحياة الحائليتةم مو الأمسقء هن املذات م رارف 
أخيراً إلى دير عله يجد في العزلة تسلية . 

إن في هذه الحادثة لعبرة . إنها تشير إلى أن الإنسان لا يفقد من نفسه معنى 
الخير كله مهما أحاطت به دوافع الشر . لأن الأصل في قلبه الخير والشر عارض . 
وإن هذا ليعني أن الخير حاجة تشعر بها النفس شعوراً عنيفاً » كذلك العنف 
الذي تجلى في سلوك الطائر الأمريكي بعد عودته من هيروشيا . 

ونحن حيفما ندقق الأشياء نرى أن الدوافع النفسية التي تعبر عنها فكرة 
الدمقراطية أو فكرة السلام » إنا هي في الواقع دوافع واحدة في صور مختلفة : 
إنها دوافع الخير في نفوس مختلفة . وإن هذا يعني « بعدما تصح هذه الملاحظة » 
أن في النفس مالا لفكرة الخير » وأن من يرفع راية الخير قد يسد حاجة تشعر 
بها الإنسانية في أعماقها » ويحقق لنفسه مكاناً كرياً في ا جمع العالمي . 

وفي هذا المجال يمكن أن يكون مجالنا إذا حققنا في سلوكنا معنى الآية 
الكريمة : « ولتكن منكّم أمة يدعون إلى الخير > إلخ [ آل عمران ؟ / ٠١5‏ ] . 
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فإذا ماتحققت هذه الآية في سلوكنا.العام » بوصفها تخصصاً لجتعنا بالنسبة لحاجة 
الإنسانية » فسوف نكون قد لقينا على الخريطة الإيديولوجية لون يجعلنا من 
أكرم سكان الجمع العالمي . وأنا أتعمد شيئاً حينا أقرن الخير بالسلوك : فالسلوك 
هو الذي يحقق في الواقع معنى الخير المجرد . فليس الخير بحرد حقيقة نعامها أو 
نقولها » مجرد حقيقة تقبلها العقول » وربما تنفر منها الأنفس أحياناً إذا م يكن 
الخير في صورة محببة للناس » إذ ربما يحدث دوافع سلبية لاتشبع في أنفسهم حاجة 
خير» بل تحدث فيها حالة حرمان . 

وقد كرر القرآن الكريم النصائح في هذا الاتجاه إذ يقول للنبي : <« ولؤ 
كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 1 آل عمران ٠65/9‏ ] ك2 
يقول له بصفة عامة 8# ادقع باليي هي أَحسن فإذا الذي بينك وبينة عداوة كأنه 
ولي ميم » [ فصلت ١4/4؟‏ ] . 


فهذا هو - فها أرى ‏ شرط دخولنا في امجمع العالمي . ونحن حينا ندخل إلى 
هذا اجمع غير مقلدين » فإننا سنكون أسبق من غيرنا إلى وظيفة » تسد حاجة 
من حاجات الإنسانية الكبرى في القرن العشرين » ولحققنا بذلك لأنفسنا مكاناً 
كرياً في العالم الجديد . 
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سورة البقرة (؟ ) 

< لا إكراه في الدين » قد تبيّن الرشد من الغيّ » . 

سورة آل عمران ( ؟ ) 
0 وشاورهم في الأمر » . 
( ولتكن من أمة يدعون إلى الخير » . 
« كنم خيرأمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
اللنكر » . 
( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك »© . 


سورة النساء (؟ ) 
١‏ وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل » . 
( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم » فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر © . 
« إن الذين توفام الملائتكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ٠‏ قالوا : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك مأواهم جهم وساءت مصيرأ . إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؛ لا يستطيعون حيلة 
ولا يخدون سبيلاً + فأولفك عن الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفواً غفوراً © . 
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الآية رقها الصفحة 


سورة التوبة )١(‏ 
( إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 3١‏ 6م 
قلوهم ٠‏ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 4 . 


سورة الرعد (؟١‏ ) 


< إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروأ ما بأنفسهم » . بل / 
سورة الإسراء ( ١7‏ ) 

< ولا قش في الأرض مرحاً > . 1 7 

<« ولقد كرّمنا ني آدم » . 7 لاا لال 
سورة مريم )1١(‏ 

+ يا يحى خذ الكتاب بقوة » . ب لخ 
سورة طه ( ٠١‏ ) 

© قال : فن ربكا يا موسى ؟ » . إلى 7 

8« قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 6 7 

/ه قالوا : آمنا برب هارون وموسى » . 7 7 


< قال : آمنم له قبل أن آذن لم إنه لكبيرم الذي عل 7١‏ 7 
السحر ء فلأقطعن أيديم وأرجلكم من خلاف » ولأصلبئم في 
جذوع النخل » ولتعان أيّنا أشد عذاباً وأبقى » . 


سورة المؤمنون ( " ) 


« أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون »© . ١‏ حوورلا 
سورة النور ( ؟؟ ) 

< ياأها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتم , حتى تستأنسوا /؟ مم 

وتساموا على أهلها > . 

(0 ح: حاشية 
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الآية رقمها 


سورة القصص (58؟ ) 
< وابتغ فها أتاك الله الدار الآخرة ‏ ولا تنس نصيبك من /, 
الدنيا > . 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض 85 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين » . 

سورة فصلت 4١(‏ ) 
١‏ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي 54 


جم 4. 
سورة الشورى ( 9؟ ) 

وأمرهم شورى بينهم » . 5 
سورة الذاريات ( ١ه‏ ) 

#9 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . 041 
سورة الحشر ( 5ه ) 

( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . ١‏ 
سورة المنافقون ( "7 ) 

« ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين »4 . 1 


سورة الملك ( 5" ) 
« هو الذي جعل لك الأرض ذلولاً » فامشوا في مناكبها وكلوا من ه 


-- 


رزقه ١‏ وإليه النشور * . 

سورة البلد ( ٠١‏ ) 
< وهديناه النجدين . فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة. ١-٠١‏ 
فك رقبة # . 
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؟ - مسرد الأحاديث النبوية وتخريجها"' 


الصفحة 
( طلبت امرأة من الرسول مَتعِ إقامة الحد عليها ) 3 
رواه مسلم رق ( 1166 ) وأبو داود رق ( ؟5؛ ) و ( 456؛ ) و(445؛ )من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : إن ماعز بن مالك الأسامي ‏ فذكر الحديث إلى أن قال : 
فجاءت الغامدية » فقالت : يارسول الله » إني قد زنيت . فطهرني , وأنه ردها ؛ فلما كان 
من الغد قالت : يارسول الله » م تردني ؟ لعلك أن تردني ؟! رددت ماعزا . فوالله إني 
لحبلى » قال : ٠‏ إما لا » فاذهبي حتى تلدي » , فاما ولدت أتته بالصي في خرقة . قالت : 
هذا قد ولدته » قال : « فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » , فاما فطمته ؛ أتته بالصبي في يده 
كسرة خبز» فقالت : هذا ياني الله قد فطمته » وقد أكل الطعا م » فدفع الصبي إلى رجل 
من المسامين , ثم أمر بها فحفر لحا إلى صدرها , وأمر الناس فرجموها . فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر » فرمى رأسها » فتنضح الدم على وجه خالد ٠‏ فسبّها , فسمع ني الله ييِقَعِ سبّه إياها » 
فال :+ مهلي حالة» فزلدي نشي بيد لخد تابث تيا وتاي قبا ناكس لكر 
له »,ثم أمر بها فصلّي عليها ودفنت . 
ورواه مس رق ( ١117‏ ) والترمذي رق ( 1850 ) وأبو داود رق( 440؛ ) و( 444١‏ ) 
والنسائي ( 7/4 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : إن امرأة من جهينة 
أت رسول الله يِتّ وهي حبلى من الزّا ٠‏ فقالت : يارسول الله . أصبت حدأ فأقه علي , 
فدعا ني الله وليّها فقال : « أحسن ن إليها » فإذا وضعت فأتني » ففعل , فأمر بها نبي الله 
فشدّت - وفي رواية : فشدّت عليها ثيبها - ثم أمر بها فرججت ,ثم صلي عليها قال عمر: 
نمي عليها وقد زنت ؟ فقال رول الله َي : لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم ٠‏ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عر وجل ؟ » . 


كت تت 1 01 
)١(‏ 2 خرجها عبد الله جمد الدرويش ( أبو الفداء الناقد ) . 
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الصفحة 
( شكوى الزوجتين إلى الرسول ع 006 ب 

م أجده من شكوى الزوجتين » وإفا هو من أخبار امرأة عمان بن مظعون » من 
حديث أبىي أمامة قال : كانت امرأة عثان بن مظعون امرأة جميلة » تحب اللباس والطهيئة 
لزوجها » فرأتها عائشة وهي تفلة فقالت : ماحالك هذه ؟ فقالت : إن نفراً من أصحاب 
النَي يبتع منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثان بن مظعون قد تخلوا 
للعبادة » وامتنعوا من النساء وأكل اللحم » وصاموا النهار » وقاموا الليل » فكرهت أن أريه 
من حالي ما يدعوه إلى ماعندي لما تخلّى له , فاما دخل الني ينع أخبرته عائشة . فأخذ 
التي يِه نعله » فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى ء ثم انطلق سريعاً » حتى دخل 
عليهم » فسأهم عن حاهم » قالوا : أردنا الخير » فقال رسول الله مَلِقَهِ : « إني إنما بعثت 
بالحنيفية السّمحة وم أبعث بالرهبانية البدعة » ألا وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية » فكتبت 
عليهم » فا رعوها حق رعايتها » ألا فكلوا اللحم وأتوا النساء » وصوموا وأفطروا » وصلُوا 
وناموا » فإني بذلك أمرت » . 

رواه الطبراني في الكبير رق ( 7716 ) بإسناد ضعيف . وله شواهد صحيحة من 
حديث عائشة وأحمد (557/1 ١18:‏ ) ء وابن حبان في صحيحه رقٍ ( ١‏ ) » والبزار رق 
(1801 ) و( 448١)ء‏ ومن حديث أي موسى الأشعري صحيح ابن حبان رق ( 5١51‏ ) » 
وانظر جمع الزوائد رق ( 7777 ) » ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري 
ومسام وغيرهما . 
( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ... ) د 

رواه مسم رق ( 8 ) » والترمذي رق ( 7758 ) , وأبو داود رق ( 160 ) ٠‏ والنسسائي 
(37/8 ) من حديث ابن عمر بلفظ : « أن تشهد أن لاإلله إلاالله . وأن مدا رسول الله » 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ٠‏ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . 

ورواه أحمد ( 51/6: ) من حديث أبي هريرة بلفظ البخاري ( 6١5/١‏ 0116)ء 
ومسلم رق (؟ ) و(١٠‏ ) ء وأبو داود رق (118: )ء والنسائي ٠١1/8(‏ ) من حديث 
أبي هريرة وأبي ذرٌ ء بلفظ : ٠‏ أن تعبد الله » لاتشرك به شيثاً » وتقم الصلاة المكتوبة . 
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الصفحة 
وتؤدي الزكاة المفروضة . وتصوم رمضان » . 
( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار ) 3 

رواه النسائي ( 51/8 ) ٠‏ وأبو داود رق 5931 ) بإسناد صحيح , من حديث 
عمرو بن عبسة رضي الله عنه » بلفظ : « ... من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه عن النار 
« من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » 0 

رواه أبو داود رق ( 0178 ) بإسناده عن زاذان قال : أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا 
له » فأخذ عودا ‏ أو شيئاً ‏ وقال : مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا , سمعت 
رسول الله ميتو يقول : فذكره . 

ورواه مسلم رقٍ ( 1707 ) : أن ابن عمر قال : إن النني مله قال : « من ضرب غلاماً 
له حداً لم يأته » أو لطمه » فإن كفارته أن يعتقه » . 
« أوصاني حبيبي جبريل بالرقيق ... » 1 

م أقف عليه بهذا اللفظ ٠‏ ورواه ابن حبان بامجروحين ( ١/4؟؟‏ ) » وابن الجوزي في 
العلل المتناهية رق( ١١55‏ ) بلفظ : « مازال جبريل يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه 
يضرب له أجلاً ثم يعتقه » . 

وقال ابن حبان : هذا حديث باطل » والحسن بن علي يروي المناكير عن المشاهير . 
وقد ثبت في الحديث الوصية بالرقيق » من إطعامهم ما يأكلون » وكسوتم مما يلبسون , 
وعدم ضربهم . 

وروى أبو يعلى في مسنده رق ( 5687 ) بإسناد صحيح من حديث أنس أن الني مَيل 
أعطى علياً وفاطمة غلاماً وقال : « أحسنا إليه » فإني رأيته يصلي » . 

وبنحوه من حديث أبي أمامة : أن الني َه ... أعطى أبا ذرغلاماً وقال : 
« استوصي به خيرأ » » وفي رواية : « استوصي به معروفاً » . رواه أحمد ( 08.700/0؟ ) 
بإبناك ضعيت : .وانظر مخم الواقد رفم 0000 
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الصفحة 
« إنهم إخواتم وضعهم الله تحت أيديكم ... » 1 

رواه البخاري 2١  8١/١(‏ ) » ومسل رق ( 1377 )ء وأبو داود رق ( 167ه ) 
و(0164 ) و(١011‏ )من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه . قبال : رأيت أبا ذرَ 
وعليه حلّة » وعلى غلامه مثلها » فسألته عن ذلك ؟ فذكر أنه ساب رجلا على عهد 
رسول الله مَل فعيّره بأمه » فأق الرجل الني عَلقَةِ » فذكر ذلك له » فقال له الني ِنَع : 

« إنك امرؤ فيك جاهلية » قلت : على ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال :« نعم , هم 
إخوانم وخولك ٠‏ جعلهم الله تحت أيديك » فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل 
وليلبسه مما يلبس ء ولا تكلفوهم مايغلبهم » فإن كلفتوهم فأعينوهم عليه » واللفظ 


للبخاري . 

رضي اللورفمد كسان لشفو يناك التاق ]إل الثوال والتوفيةاج 
(92-16). 
0 ياأيها الناس إن ريم واأحد 6 م 


رواه أحمد ( 4١١/6‏ ) من حديث أبي نضرة قال : حدثني من سمع خطبة الني ملت في 
وسط أيام التشريق ٠‏ فقال : « ياأها الناس ٠‏ ألا إن ربكم واحد , وإن أبام واحد ء ألا 
لافضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا أسود على أحمر , ولا أحمر على 
أسود » إلا بالتقوى ٠‏ أبلغت ؟ » . ورجاله رجال الصحيح ؟ قال الهيثي في جمع الزوائد رق 
(كككثه). 

ورواه الطبراني في الكبير ( ١5/18‏ ؟1 ) بأسانيد ضعيفة من حديث شعيب بن عمر 
عن رجل له صحبة » قال : « إن الله تعالى يقول : « ياأيّها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنفى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا .إن أكرمك عند الله أتقاكم » [ سورة الحجرات . 
الآية : ؟٠‏ ] » فليس لعربي على عجمي فضل , ولا لعجمي على عربي فضل , ولا لأسود على 
أبيض فضل , ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى » . وانظر جمع الزوائد رق ( 514١‏ ) . 
« مثل القائم في حدود الله ... » مم 

رواه البخاري ( 14/0 ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بلفظ : « فأصاب 
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الصفحة 


بعضهم » بدل : « فصار » . 
( أذ الرّسول ينه برأي صحابي لتحديد مكان معركة بدر ) م 

الصحابي هو الحباب بن المنذر . وي إسناده من لا يعرف ؛ روى الحام في المستدرك 
( 307؛ 537 ) بإسناده عن الحباب بن المنذر الأنصاري قال : أشرت على رسول الله ملل 
يوم بدر بخصلتين فقبلها مني : خرجت مع رسول الله يلت في غزاة بدر فعسكر خلف 
الماء » فقلت : يارسول الله أبوحى فعلت أو برأي ؟ قال : « برأي ياحباب » », قلت : فإن 
الرأي أن تجعل الماء خلفك , فإن لجأت لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 

وم يتكلم الحام على إسناده » وقال الذهبي في تلخيصه : حديث منكر . 

' ورواه ابن هشام في السيرة ( ؟/77 ) عن ابن إسحاق قال : فحدثت عن الرجال من 
بني سامة أنهم ذكروا أن الحباب جاء إلى رسول الله مي فقال : أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً 
أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه . ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
« بل هو الرأي والحرب والمكيدة » ٠‏ قال : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل : امض بالناس 
حتى تأتي أدنى ماء من القوم » فنعسكر فيه ء ثم نغوّر ماوراءه من الآبار » ثم نبني عليه 
حوضاً ففلأه ماء , ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ٠‏ فقال رسول الله ميِقَّهِ : « لقد 
أشرت بالرأي » . 
( إن الله اقتطع من أموال الأغنياء ... ) هم 

رواه الطبراني في الصغير رق ( ؟5؛ ) والأوسط ء من حسديث علي رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : ٠‏ إن الله فرض على أغنياء المسامين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن 
تجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم . ألا وإن الله عز وجل يحاسبهم يوم 
القيامة حسابأ شديداً , ثم يعذهم عذاباً ألما ». وقال الطبراني : تفرد به شابت بن مد 
الزاهدي وقد روي عن علي عليه السلام من وجوه غير مسندة » وقال الهيثي في جمع الزوائد 
رش( 1566 ) : ثابت من رجال الصحيح ٠‏ وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام . 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ه/4١٠‏ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية رم 
( 419 ) من حديث على مرفوعاً بلفظ : « إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر 
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الصفحة 


ما يسهم فإن منعوهم حتى يجوعوا ويعروا ويجهدوا . حاسبهم الله حساباً شديداً . وعذهم 


عذاباً نكراً » . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلِنْهِ » وإفا يروى نحوه عن 
لكايه نادم 
( نهى الني متَهٍ عن التلقي » وأن يبيع حاضر لباد ) 9 


رواه البخاري ( ٠ ) 5١1١/6‏ والنسائي ( ///101 ) من حديث أبي هريرة . 
« أرأيت إذا منع الله القرة بم يأخذ أحدم مال أخيه ؟ » 911 

رواه مالك في الموطاً ( 318/8 ) .هذا اللفسظ ء ورواه البخاري ( ؟/778 ) 
و(05/0٠)ء‏ ومسم رق( ١6645‏ ) » والنسائي ( 514/7 ) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن التي يَلِقَهِ نجى عن بيع النّار حتى تزهو ء فقلنا لأنس : مازهوها ؟ 
قال : تحمرٌ وتصفرٌ . قال : أرأيت إن منع الله الفرة » بم تستحل مال اخيك ؟ 
وفي رواية : قال النّي يِه ٠:‏ إن لم يثّمرها الله » فم تستحل مال أخيك ؟ » . 
( الدنيا مطية الآخرة ) ١4‏ 

م أقف على هذا اللفظ . وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ :« الدنيا مزرعة 
الآخرة »؛ وقال :ل أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء . وقال ابن الفرس : 
لاايعرف . ورواه في الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ «٠:‏ الدنيا قنطرة 
الآخرة ». 

وذكره الصفاني يإسقاط الآخرة . « فاعبروها ولا تعمروها » . 

وفي الضعفاء للعقيلي ومكارم الأخلاق لابن لال : عن طارق بن أشي رفعه : 

« نعمت الدار الدنيا لمن تزود عنها لآخرته ... » ؛ وانظر كشف الخفاء للعجلوني رق 
35٠١(‏ )ء وذكره الحام في المستدرك ( 58274 ) ؛ وصححه وقال الذهبي : بل منكر , 
وعبد الجبار لا يعرف ... وكذلك رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رمٍ ( 3,١‏ ) وقال : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَلِتْهٍ وإنفا يروى نحو هذا الكلام عن علي عليه السلام 
وعبد الجبار مجهول والحديث غير محفوظ . 

ل 
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ماسيس ٠١١‏ 
مارشال ( مشروع ) ١517‏ 
ماونتباتن (اللورد) ١١7‏ 
خمد عبده ١115‏ 
جمد عمر الداعوق ١١6‏ 
(أبوعمر الداعوق) ١74‏ 
حمود شاكرح 11 
مدريد ١147‏ 
المدينة كم 
مرسيليا ١1١‏ 
مصر الجديدة ١8‏ 
معاوية ؟1 
المكسيك ١١١‏ 
موسكو 67 5١5 15541١51١561١6‏ 


7١08 موسوليني‎ 


0 








موسى (عليه السلام) ١77‏ 
ميرابو (من رجال الثورة الفرنسية) ٠١‏ 
الميكادو 1١417‏ 


«ن» 
نهروه١١1: 51١5:1846‏ 
نيودلهى 5١71١7‏ 


نيو يورك ٠١6‏ 


« له » 
هانيبال ١١:4‏ 
هتلر 15876 5١1 37١81146‏ 
المند 55,5 هال خلال هماع تمل د تك 
لحف رض 
هندنبرج (المارشال) ١77/‏ 
هولندا ؟؟١‏ 
هيروشيا 17 


«٠«و»‏ 
واشنطن 07 5١001571152103 3١6‏ 
واشنطن ‏ موسكو (محور) 71 2(١١5:0١١,1١095‏ 
ا لحن 
الولايات المتحدة ١6١١1851١١‏ 
وينجهمان ١9١‏ 


دي » 
اليابان ؟مركسء لت نلك 6115١‏ عتلء 
4ل ككك كلل ملك لاخكء كلل 
ل هلا 
يوسف شقرأ ٠١ ١9‏ 
اليونان ١١5‏ 


51 











؟:- مسترد المداهب والجماعات والشعوب 


«أ» المرابطون 14 

الاشتراكية القومية ( مذهب هتلر) ٠١9‏ الموحدون 14 
إسرائيل (بنو) ١١/15‏ «رها» 
٠. ٠. |‏ 35 
لإنكليزي (الشعب ) ١١‏ الهندي (الشعب) ؟؟١‏ 

م« س « 0 و» 
١‏ 5 1 
لساموراي ١8121٠١‏ الوجودية 6١‏ 

كقا» «دى » 
الفرس ١١4‏ اليهود ١10 ,٠١‏ 

«مء» هود الجزائر ١55:117:١1:‏ 


ماركس (مدرسة ) ٠6‏ 


ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات 


6 0 
الاتحاد القومى ١7‏ مؤمّر القاهرة ؟١١‏ 

55 مؤمّر باندونج /(3 38 33 ١١131636١‏ 
بيت الطلبة العرب 57 مؤكن برليخ 114 

«ن» 

«ج» نادي الطلبة الفلسطينيين 9؛ 
جمعية الأمم ح ١ه‏ نادي الطلبة المغاربة بدمشق ٠١١.77‏ 
جمعية العاماء الجزائر يين ١578‏ د 


جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية ١64‏ هيئة الأمم المتحدة 5١١‏ 


5560 





5 مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


«أ» 
إحياء علوم الدين 152141 
الإسلام أمام التطور الاقتصادي ١ه‏ 
ألف ليلة وليلة ٠"‏ 
أنت أيها الرجل الأبيض ١١7‏ 
تاريخ أوربا من اية الإمبراطورية الرومانية إلى 
الثورة الفرنسية 59 
حضارتهم وحضارتنا ١145‏ ؟١١‏ 
الرجل الذي يضحك ا 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (من كتب 
مالك )مو 
«ط » 
طبقات أبن سعد ح 17 
د ذل » 
الظاهرة القرآنية (من كتب مالك) ١54١‏ 
«ع» 
العهد القديم ١45.155‏ 


0 غْ 0 
الغثيان 141 

«ف» 
الفكرة الإفريقية الأسيوية(من كتب مالك) 

ح 4ه /ا1 

«ق» 
القرون المظامة في المغرب ١8”‏ 

لا م ( 
ماهو الفن ١6١‏ 
مشكلات الدول الجديدة ١ه‏ 
مشكلاتنا الاجتاعية 131 
ميشل ستروجف ١١60‏ 

ل و» 


وجهة العالم الإسلامي ( من كتب مالك ) ح ١7‏ 


/7ا - 








٠»‏ مسرد الموضوعات 


الصعوبات بوصفها علامة نموفي الجتمع العربي 
المسوغات في الجتع 

قيم إنسانية وقيم اقتصادية 

الديمقراطية في الإسلام 

التضامن الإفريقي الأسيوي 

الفعالية 

الثقافة 

كيف نبني مجتعاً أفضل 

خواطر عن نهضتنا العربية 

رسالتنا في العام 


3ه 





